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} بغــداد / دمشــق - وصلـــت الحـــرب علـــى 
تنظيـــم داعـــش إلـــى منعطفها الأخيـــر بعدما 
بدأت قوات عراقية وســـورية وكردية ســـورية 
الإطباق على مـــا تبقى من مناطق تتمركز فيها 
قـــوات التنظيـــم في منطقـــة وادي الفرات على 
الحدود الســـورية العراقية، مـــا يمهد لتنافس 
استراتيجي مستقبلي بين إيران وحلفائها من 
جهـــة والولايات المتحدة مـــن جهة أخرى على 
المنطقة الغنية بالنفط والتي تمثل تقاطع طرق 

مركزيا.
ولن تســـتغرق المعركة وقتا طويلا قبل أن 
تحقق أهدافها. لكن ذلك سيطرح سؤالا محوريا 
حول مـــا إذا كانت إيران ســـتقبل بالتخلي عن 
ممرهـــا الاســـتراتيجي من الأراضـــي العراقية 
وصولا إلـــى بيروت، أم أن الولايـــات المتحدة 
ســـتجد عقبات تتمثل في مقاومة طهران لرغبة 
واشنطن في تنفيذ استراتيجية الرئيس دونالد 
ترامـــب التي وعد خلال الإعـــلان عنها بحصار 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفـــي وقت أعلـــن فيـــه الجيش الســـوري 
ســـيطرته علـــى مدينـــة ديـــر الـــزور (شـــرق) 
وطـــرد تنظيـــم داعش منهـــا، تقدمـــت القوات 
العراقية الجمعة داخـــل مركز مدينة القائم في 
غـــرب البـــلاد، الذي يعـــد آخر معقـــل للتنظيم 
بمحاذاة الحدود مع ســـوريا، بحســـب ما أفاد 

عسكريون.
وأفادت وحـــدة الإعـــلام الحربـــي التابعة 
لحـــزب الله اللبنانـــي المتحالف مـــع الجيش 
السوري أن الجيش اســـتعاد أحياء الحميدية 
والشـــيخ ياســـين والعرضي والرشـــيدية في 
المعـــارك الأخيـــرة ولـــم يتبـــق له ســـوى حي 

الحويقة.
ورغم تزامن المعارك في الجهتين السورية 
مراقبيـــن  أن  إلا  الفـــرات  لـــوادي  والعراقيـــة 
اســـتبعدوا وجـــود أيّ تنســـيق بيـــن قـــوات 
التحالف التي توفّـــر غطاء جويا لتقدم القوات 
العراقيـــة في القائـــم والقوات الســـورية التي 

سيطرت على دير الزور.
لكنهـــم لم يســـتبعدوا وجود تنســـيق بين 
التحالف الدولي والقيادة العســـكرية الروسية 
التـــي تقـــدم الدعـــم لقـــوات النظام الســـوري 

والميليشيات الإيرانية الداعمة له.
وذكـــرت وكالة الإعـــلام الروســـية نقلا عن 
وزارة الدفاع أن روســـيا نفـــذت 18 غارة جوية 
وتســـع ضربات بصواريخ كروز من غواصات 

في الأيـــام الثلاثة الماضية اســـتهدفت تنظيم 
داعش في شرق سوريا.

وكانـــت مصـــادر عراقية قد أعلنـــت أنه في 
وقـــت مبكر من صباح الجمعـــة بدأت المدفعية 
العراقيـــة وطيران الجيـــش والتحالف الدولي 
الذي تقـــوده الولايات المتحـــدة ضربات على 
مواقـــع تنظيم الدولـــة الإســـلامية داخل مركز 

المدينة تمهيدا لاقتحامها.
وذكـــرت مصادر عســـكرية عراقية في وقت 
لاحـــق أن القوات العراقية اســـتعادت حي غزة 
أول الأحيـــاء الواقعة داخل مركـــز المدينة ”ما 
أدّى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وهروب بقية 

العناصر في عمق مركز القائم“.
وفي خضـــم التقدم المـــزدوج من الأراضي 
العراقية والســـورية فـــي ذات الوقت تســـعى 
قوات ســـوريا الديمقراطية بدعـــم جوي وآخر 
يشـــمل الإمداد بقوات خاصة أميركية لكســـب 
أرض في المنطقة بما يحافظ على نفوذ أميركي 
مســـتقبلي، ويقطع الطريق علـــى تمدد إيراني 
محتمل، يتجسد في مشاركة ميليشيات الحشد 

الشعبي في العملية على الجبهة العراقية.
ولـــو تمكنت واشـــنطن مـــن تحقيـــق ذلك 
فستكون قد أغلقت الطريق أمام التمدد الإيراني 
على ثلاثة محاور تقع على الحدود بين سوريا 
والعراق: محور تلعفر-الحسكة في شمال شرق 
ســـوريا، ومحور القائم-البوكمال في الشـــرق، 
فـــي  الوليد-الباديـــة  الرطبة-معبـــر  ومحـــور 

الجنوب الشرقي من سوريا.
وتهدف هذه الاســـتراتيجية الأميركية التي 
يشـــرف عليهـــا وزيـــر الدفاع جيمـــس ماتيس 
ومستشـــار الرئيس للأمـــن القومـــي هاربرت 
ماكماســـتر إلـــى حصر النفـــوذ الإيراني داخل 
الحدود العراقية ومنع طهـــران من لعب الدور 
المحـــوري في مرحلة صياغة الحل النهائي في 

سوريا لاحقا.
لكن مازالت ســـيطرة الجيش السوري على 
المناطـــق الحدودية تمثل إحـــدى أهم العقبات 
أمام الاستراتيجية الأميركية. ومنح ذلك إيران 
اليـــد العليـــا في ســـباق محتدم علـــى المعابر 

الاستراتيجية ومصادر النفط.
كما ســـتؤدي سيطرة الجيش السوري على 
دير الزور إلى تعزيز موقع نظام الرئيس بشار 
الأســـد سياسيا، وســـتكون إعلانا عن انتصار 
معنـــوي، يمنح دمشـــق أوراقا حاســـمة في أي 
جولة للمفاوضات مع المعارضة قد تعقد قريبا.
ووصـــف التحالـــف الدولي، الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة، فـــي وقت ســـابق عملية 
القائم بـ“آخر معركة كبيرة“ ضد تنظيم داعش، 
ويتوقـــع أن تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود 
لتطويـــق التنظيـــم فـــي منطقـــة وادي الفرات 
الممتـــدة من دير الزور في شـــرق ســـوريا إلى 

القائم في غرب العراق.

وكان المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أعلن الخميـــس أن ”قوات النظـــام والمقاتلين 
المتحالفين مع دعم جوي روســـي يســـيطرون 
الـــزور“.  ديـــر  مدينـــة  علـــى  كامـــل  بشـــكل 
وقـــال مديره رامـــي عبدالرحمـــن إن ”المعارك 

انتهت وهناك عمليـــات جارية“. وتؤكد مراجع 
دبلوماســـية أن تســـارع المعـــارك فـــي منطقة 
وادي الفرات سيســـرّع الســـباق نحـــو إيجاد 
ترتيبـــات مـــا بعد داعـــش في المنطقـــة. وقال 
هؤلاء إن تعجّل روســـيا لعقد مؤتمر سياســـي 

بين النظـــام والمعارضة في منتجع سوتشـــي 
فـــي روســـيا ســـببه ســـعي موســـكو لقطـــف 
للنظـــام،  العســـكري  الإنجـــاز  لثمـــار  ســـريع 
واســـتباق أيّ تطـــورات دوليـــة أخـــرى داخل 

الميدان السوري. 

} بيــروت - فاجأ مستشـــار المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي علي أكبر ولايتـــي اللبنانيين بزيارة 
إلـــى بيروت بعد يوم من عـــودة رئيس الوزراء 
اللبنانـــي ســـعد الحريـــري مـــن الســـعودية، 
شهدت انتقادات رســـمية لاذعة لدور حزب الله 
وســـيطرته شبه الكاملة على الحياة السياسية 

والأمنية في لبنان.
وزيارة ولايتي، أحد أكثر المسؤولين الذين 
يحظون بثقة المرشـــد علي خامنئي، هي تذكير 
للحريـــري بأن جهـــوده للحفاظ علـــى علاقات 
لبنان الوثيقـــة مع الســـعودية لا تنفي امتلاك 
إيـــران مفاتيح الحل لأزمات لبنـــان، التي يظل 

حزب الله سببا رئيسيا فيها.
وأشـــاد ولايتي بالانتصارات التي حققتها 
قـــوات الجيش وقـــوى الأمـــن اللبنانـــي على 
الإرهابـــي في لبنان،  عناصر تنظيـــم ”داعش“ 

معتبرا إياها ”انتصـــاراً لنا جميعاً“. جاء ذلك 
في تصريـــح صحافي عقـــب لقائـــه الحريري، 

الجمعة، في مقر الحكومة وسط بيروت.
وأعلـــن الجيش اللبناني في 27 أغســـطس 
الماضـــي، إنهاء عملية ”فجـــر الجرود“، بعد 9 
أيام مـــن القتال ضد تنظيم ”داعش“، أســـفرت 
عن قتل العشرات من مســـلحيه وتدمير مواقع 

للتنظيم، بحسب بيانات رسمية.
وقـــال ولايتـــي إن ”إيران تحمي اســـتقرار 

لبنان“ دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
والأســـبوع الماضي، أعـــرب الحريري عن 
رفضـــه تصريحـــات الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني التي ألمح فيها إلى تأثير طهران على 

القرار اللبناني.
ويقول مراقبون إن الحريري يحاول إخراج 
لبنان مـــن دائرة الســـيطرة الإيرانيـــة الكاملة 

التـــي لطالما ســـاهم مســـؤولون، مـــن بينهم 
وزيـــر الخارجية جبران باســـيل، في دفع البلد 
باتجاهها، خصوصا في ما يتعلق بسياســـاته 

الخارجية.
وأكـــد ولايتـــي أن مـــا يتحقق في ســـوريا 
بالتزامـــن  داعـــش  علـــى  انتصـــارات  مـــن 
يمثـــل ”انتصارنـــا أيضـــا“، مشـــيرا إلـــى أن 
”هـــؤلاء الإرهابييـــن (يقصـــد عناصـــر داعش) 
مدعومون من قبـــل الصهاينـــة والأميركيين“، 

حسب قوله.
وتتعرض إيـــران عادة لانتقـــادات من عدة 
دول عربيـــة بســـبب تدخلها في ســـوريا لدعم 
نظام الرئيس بشار الأسد، كما اتهمتها مؤخرا 
المعارضة الســـورية بأنها عرقلـــت حدوث أيّ 
انفراجة في ملف المعتقلين في سجون النظام 
السوري (يقدر عددهم بنحو ربع مليون) خلال 

جولـــة محادثـــات أســـتانة الاثنيـــن والثلاثاء 
الماضيين. 

وقـــال ولايتـــي، الجمعة، إن قـــوات النظام 
الســـوري ســـتتقدم قريبًا في مناطق شرق نهر 
الفـــرات. جاء ذلك في ســـياق اتهـــام للولايات 
المتحدة بالسعي لتقســـيم سوريا إلى جزأين، 
من خلال تموضع قواتها في المناطق الشرقية.

وأضـــاف، فـــي تصريح عقـــب لقائه رئيس 
مجلـــس النـــواب اللبناني نبيه بـــري ”لم ولن 
ينجح الأميركيـــون في العـــراق، ولن ينجحوا 

أيضًا في سوريا“.
ومطلـــع أكتوبـــر الماضـــي، قـــال العاهـــل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز إن 
معالجة الأزمات في بعض دول المنطقة، ومنها 
ســـوريا، تتطلب ”توقف إيران عن سياســـاتها 

التوسعية“.

ويثير هذا النهج الســـعودي ضجرا كبيرا 
في إيران، خصوصا بعدما لاقى صدى واســـعا 
بين المســـؤولين فـــي إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب. والاثنين الماضـــي قال وزير 
الدولة الســـعودي لشؤون الخليج العربي ثامر 
الســـبهان، خلال زيارة الحريـــري للرياض، إن 
لبنـــان ”بات تحت احتلال حـــزب الله“، واصفا 
إياه بـ“الميليشـــيا الشيطانية“، وقال إنه يجب 
جعله ”عبرة للآخرين“ لما يشكله من خطر على 

المنطقة بأسرها.
وقالـــت مصـــادر فـــي بيـــروت إن زيـــارة 
ولايتي مقررة منذ نحو أســـبوع. ولم تســـتبعد 
عـــودة الحريري إلى الســـعودية قريبا لمتابعة 
المحادثـــات مع ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان في شأن مواضيع تهم البلدين، 

لكنها غير مرتبطة بزيارة ولايتي لبيروت.
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ولايتي يذكر الحريري بأن إيران موجودة في لبنان
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إطباق أخير على داعش في وادي الفرات من سوريا والعراق
• إيران في سباق مع أميركا لتأمين ممر استراتيجي إلى بيروت  • سيطرة الجيش السوري على دير الزور عقبة أمام استراتيجية ترامب
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} بيــروت - قالـــت مصـــادر عربيـــة رفيعـــة 
المســـتوى إن إعلان الجيش الإسرائيلي عن 
نيته حماية قرية حضـــر الدرزية الواقعة في 
الجانب الســـوري مـــن الجـــولان يعكس نيّة 
واضحة في إقامـــة منطقة عازلة في الجنوب 
الســـوري خاليـــة مـــن أيّ وجـــود إيرانـــي. 
وأضافت أن إســـرائيل مســـتعدة لإقامة هذه 
المنطقة حتّى لو كلفّها ذلك إرســـال قوات إلى 

داخل الأراضي السورية.
وأوضحـــت أن حماية قريـــة حضر، التي 
تعرّضت لاعتداء من جبهة النصرة، ســـتكون 
ذريعة إســـرائيلية لإنشـــاء منطقـــة عازلة في 
الجنوب الســـوري تشـــمل دمشـــق نفســـها 

والمناطـــق المحيطـــة بهـــا حيـــث الوجـــود 
الإيراني الكثيف.

وأكـــدت أن ليس في الإمـــكان، من وجهة 
النظر الإســـرائيلية، الفصل بيـــن ”النصرة“ 
والنشـــاط الإيرانـــي فـــي المنطقـــة. وقالـــت 
المصـــادر العربيـــة إن الإســـرائيليين باتوا 
التي أرســـلت ســـيارة  يعرفون أن ”النصرة“ 
مفخخة إلى قرية حضر جزء من استراتيجية 
يعتمدهـــا النظام بدعم إيراني لإظهار نفســـه 

في مظهر المشارك في الحرب على الإرهاب.
وقالـــت إن أكثر ما يهمّ إســـرائيل في هذه 
الأيّـــام هو إبعاد إيـــران والمقاتلين التابعين 
لهـــا مثل عناصـــر ”حزب الله“ عـــن الجولان. 

إضافـــة إلى ذلـــك، تعتبر إســـرائيل أن إقامة 
مصانـــع للصواريخ في الأراضي الســـورية 
واللبنانية ستكون سببا كافيا للقيام بعملية 
عســـكرية كبيرة تفضـــي إلى قيـــام المنطقة 

العازلة التي تضمن أمنها.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون هناك 
تنســـيق كامل بين إسرائيل وروسيا في شأن 
الضمانـــات المطلوبة في الجنوب الســـوري 
وما هـــو أبعد من الجنوب الســـوري، أي في 

منطقة القلمون السورية. 

إسرائيل تخطط لمنطقة عازلة من الجولان إلى دمشق
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} دمشــق – تشـــهد المنطقـــة الحدوديـــة بـــين 
ســـوريا والجـــولان المحتل من طرف إســـرائيل 
عودة للتوتر، على خلفية الهجوم الذي شـــنته 
جماعات جهادية ومعارضة ســـورية على بلدة 
حضـــر ذات الغالبيـــة الدرزية، والتي يســـيطر 

عليها الجيش السوري.
وفـــي بيـــان غيـــر معهـــود، أعلـــن الجيش 
الإسرائيلي الجمعة، استعداده لتقديم المساعدة 
لقرية حضر، ووعد بعدم السماح بسقوطها في 

أيدي الفصائل التي تقاتل القوات السورية.
وجـــاء إعـــلان الجيـــش الإســـرائيلي على 
وقـــع اتهامات من النظام الســـوري لإســـرائيل 
بالســـماح للجماعـــات الجهاديـــة ومـــن بينها 
النصـــرة بالدخول مـــن الســـياج الأمني الذي 
أقامته لمحاصرة البلدة تمهيدا للسيطرة عليها.
وقال المتحدث باسم الجيش رونن مانيليس 
إن الجيـــش الإســـرائيلي جاهـــز ”لمنع تعرض 
حضر لـــلأذى أو الاحتلال كجزء مـــن التزامنا 
إزاء المجتمع الدرزي“. ولم يحدد المتحدث باسم 
الجيش كيف ســـتتصرف إسرائيل ونفى بشدة 
”ادعاءات تورط إسرائيل أو مساعدتها عناصر 

الجهاد العالمي في القتال“.
وتعرضت قرية حضر الدرزية التي تقع في 
حدود ســـوريا في محافظة القنيطرة في جنوب 
البلاد وبمحاذاة الجزء المحتل من إسرائيل من 
هضبـــة الجولان إلى تفجير انتحاري بســـيارة 
أســـفرت عن ســـقوط تســـعة قتلى، تلاه هجوم 

عنيف من الجماعات المسلحة.
وبحســـب وكالة الأنباء الســـورية الرسمية 
(ســـانا) فـــإن ”إرهابيـــا انتحاريا فجـــر عربة 
مفخخة بـــين منازل المواطنين على أطراف بلدة 
حضر، ما تســـبب بارتقاء تسعة شهداء وجرح 

23 شخصا على الأقل“.
واتهمت سانا النصرة (هيئة تحرير الشام) 
بتنفيـــذ التفجيـــر الذي أعقبته اشـــتباكات مع 
الجيش السوري. وجبهة النصرة هي فرع تابع 
لتنظيـــم القاعدة في ســـوريا قبـــل أن تعلن فك 

ارتباطهـــا معه وتطلق على نفســـها جبهة فتح 
الشـــام، لتقود لاحقا تحالفـــا لفصائل جهادية 

يحمل حاليا تسمية هيئة تحرير الشام.
وأوردت ســـانا أنـــه ”في أعقـــاب التفجير 
هاجمت مجموعات إرهابية بكثافة بلدة حضر 
حيث اشـــتبكت وحدات من الجيش الســـوري 

ومجموعات الدفاع الشعبية مع المهاجمين“.
وجاء هجوم الجماعات المســـلحة السورية 
في القنيطرة بهدف ربط منطقتين تحت سيطرة 

المعارضة. 
وتســـيطر الفصائل المقاتلـــة وبينها هيئة 
تحرير الشـــام علـــى 70 في المئة مـــن محافظة 
القنيطـــرة مقابـــل 30 فـــي المائة لا تـــزال تحت 
سيطرة الجيش السوري، وفق المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن إســـرائيل تريد استثمار 
تهديـــد الفصائل لبلدة حضـــر للتدخل وفرض 

واقع جديد في المنطقة.
وتعمل إســـرائيل جاهدة على إنشاء حزام 
أمـــان داخل ســـوريا، في ظـــل مخاوفها من أن 
تستغل إيران وذراعها حزب الله اللبناني حالة 
اللاســـتقرار في المنطقة للتغلغل على الشـــريط 

الحدودي واستهدافها مستقبلا.

ورغم إعـــلان القنيطرة ضمن منطقة خفض 
التصعيـــد في جنـــوب غرب ســـوريا والتي تم 
التوافق بشأنها بين روسيا والولايات المتحدة 
في مايو الماضي، بيد أن إســـرائيل لا تزال غير 
مطمئنة لهـــذا الإجراء في الحيلولة دون وجود 

إيران وميليشياتها على تماس منها.
وســـبق وأن عرضت إســـرائيل على روسيا 
إنشاء منطقة عازلة بنحو 50 كم داخل الأراضي 
الســـورية، بيد أن روسيا رفضت المقترح برمته 
بدايـــة إلا أنها تراجعت عن ذلك وأعلنت قبولها 
لـ15 كلم فقط، وذلك خلال الزيارة الأخيرة لوزير 
الدفاع الروسي ســـيرغي شويغو إلى تل أبيب 

التي جرت الشهر الماضي.
وأعلن المســـؤولون الإســـرائيليون في أكثر 
من مناســـبة أنهم لن يسمحوا بأن يكون لحزب 
الله أو للحرس الثوري الإيراني موطئ قدم في 
الجنوب الســـوري، ولو اقتضـــى الأمر معالجة 
تل أبيب للمســـألة بنفســـها، على ضوء الموقف 
الروســـي والتردد الأميركي. ومؤخرا أكد أمين 
المجلـــس الأعلـــى للأمن القومـــي الإيراني علي 
شـــمخاني أن إيران وحزب اللـــه موجودان في 
كامل الأراضي الســـورية ومنهـــا الجنوب، في 

تصريح فهم منه على أنه تهديد لإسرائيل.

وتولـــي إيـــران أهميـــة خاصـــة للجنـــوب 
الســـوري لجهـــة أنها ســـتصبح علـــى تماس 
مباشـــر مع إسرائيل وهذا يكسبها ورقة ضغط 
مهمة ليس فقط على خصمها الولايات المتحدة 

بل وعلى المجتمع الدولي.
وتخشى قيادات درزية ومنها اللبناني وليد 
جنبلاط من أن يذهب أبناء الطائفة على الشطر 
الحدودي مع الجولان المحتل ضحية طموحات 
إيران التوســـعية والتعنت الإسرائيلي، ويزداد 

هذا القلق مع ما يحدث في بلدة حضر.
واقترب ســـكان دروز من قرية مجدل شمس 
في هضبة الجولان المحتلة من خط وقف إطلاق 
النار ولكن لم يُســـمح لهـــم بالعبور إلى البلدة، 

وفق ما أفاد شهود عيان في المكان.
ولا تـــزال ســـوريا وإســـرائيل فـــي حالـــة 
حـــرب. وتقـــول القـــوات الجوية الإســـرائيلية 
إنها قصفت قوافل أســـلحة للجيش الســـوري 
وحـــزب الله قرابة 100 مرة في الأعوام الأخيرة. 
ونفذت أحدث ضرباتها الأربعاء حســـبما تقول 
الحكومة السورية. وتحتل إسرائيل منذ يونيو 
1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان 
الســـورية وأعلنت ضمها فـــي 1981 من دون أن 

يعترف المجتمع الدولي بذلك.

إسرائيل تستغل الدروز لوقف التمدد الإيراني في سوريا
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[ الجيش الإسرائيلي مستعد للتدخل في بلدة حضر السورية  [ التمشي الروسي والتردد الأميركي يدفعان إسرائيل إلى التحرك

[ مخاوف أنقرة من تداعيات مستقبلية للتقارب اليوناني القبرصي المصري

أوســــــاط متابعة للشــــــأن السوري ترى أن 
التصعيد  إســــــرائيل تســــــعى لاســــــتثمار 
ــــــدة حضــــــر ذات الغالبية  الجــــــاري في بل
الدرزية لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، 
وهو توسيع المنطقة العازلة لتشمل أراضي 
داخل الحدود السورية لإبعاد خطر إيران 

وحزب الله اللبناني.

تختتـــم المنـــاورات العســـكرية  }  القاهــرة – 
المشتركة بين مصر واليونان في جزيرة رودس، 
الســـبت، والتـــي شـــاركت فيهـــا قطـــع بحرية 

متنوعة من البلدين.
وفي موقف لافـــت احتجت أنقرة على  هذه 
المناورات، التي وصفتهـــا بأنها ”خرق واضح 
للقوانـــين الدولية“، باعتبار أن معاهدة باريس 
للســـلام عام 1947، نصت على حظر التدريبات 
العسكرية في الجزيرة التي تخلت عنها إيطاليا 

لصالح اليونان بشرط نزع السلاح منها.
وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ“العرب“، 
إن المناورات جاءت في إطار اتفاق بين البلدين 
جـــرى توقيعه منذ تطوير العلاقات بينهما عام 
2014، والتي شهدت ازدهارا كبيرا في النواحي 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضـــح أن ســـبب احتجـــاج تركيـــا على 
المنـــاورات، يعود إلى إجرائها في منطقة قريبة 
مـــن ســـواحلها، نافيا وجـــود دلالات أمنية لها 
في الوقت الراهـــن، لأن المناورات تتم بالتبادل 

وبصفة دورية بين مصر واليونان.
وأشـــار اللـــواء نصر ســـالم رئيـــس جهاز 
الاســـتطلاع بالقوات المسلحة ســـابقا، إلى أن 
البلدين بينهما مشـــروعات اقتصادية مشتركة 
في البحر المتوسط، ويريدان حمايتها وإرسال 
رســـائل تفيـــد بأن الاقتـــراب منها ســـتكون له 
عواقب وخيمة. وأضاف لـ“العرب“ أن احتجاج 
تركيـــا ينطوي على رغبة لافتعال مشـــكلات مع 
كل من اليونان ومصر، وهو ما يســـعى البلدان 
لعـــدم الانجـــرار لـــه، وتحاشـــي الدخـــول في 
مناوشـــات مماثلة تفتح بابـــا لأزمة إقليمية قد 

يصعب احتواؤها.
ولفت إلى أن احتجاج تركيا على المناورات 
هو ”شعور بأن التعاون العسكري بين البلدين 
قد يســـتهدفها مستقبلا، لذلك تريد نقل خلافها 
مع اليونان إلى خلاف مع أي دولة تقوم بشراكة 

عسكرية مع أثينا“.

وظهرت مؤشـــرات إيجابية مؤخرا، أوحت 
لبعـــض المتابعـــين أن العلاقـــات بـــين القاهرة 
وأنقرة يمكن أن تتجه نحو التحســـن تدريجيا، 
بعـــد فترة مـــن الهدوء التـــزم فيهـــا كل طرف 
بالابتعاد عن مهاجمة الآخر، لكنها لم تثمر عن 

أي تحركات ملموسة من هنا أو هناك.

وفهمت أنقـــرة تطوير التعاون الثلاثي بين 
مصر واليونان وقبرص خلال العامين الماضيين 
على أنه رسالة سلبية لها، وأن القاهرة يمكنها 

مضايقة تركيا عبر هذه النافذة.
وتستضيف قبرص قمة ثلاثية تضم رؤساء 
قبـــرص واليونان ومصر، نهاية شـــهر نوفمبر 

الجـــاري، في إطـــار القمم الدوريـــة التي تعقد 
بالتناوب بين الدول الثلاث.

ويخشـــى البعـــض مـــن المراقبـــين خطورة 
تصاعـــد الربط بـــين انخراط مصـــر في تعاون 
مع هذين البلدين وتركيا، لأن أثينا ترفض هذا 
التوظيف الضيق ويمكـــن أن يؤثر على مصير 

علاقاتها مع القاهرة.
وكانت اليونان الدولـــة الأوروبية الوحيدة 
(بجانـــب المجـــر) التـــي وقفت مع مصـــر بعد 
الإطاحـــة بنظام حكـــم الإخـــوان، ولعبت دورا 
لتخفيـــف  الأوروبيـــة  الســـاحة  علـــى  مهمـــا 
الانتقـــادات الموجهة لمصر وبذلـــت جهدا لعدم 
التمادي في وصف مـــا حدث في 3 يوليو 2013 
بأنه ”انقلاب على الشرعية“، قبل أن تغير دول 

كثيرة مواقفها لاحقا.
وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مشـــاركة 
عناصـــر من قواته البحرية والجوية إلى جانب 

قوات من اليونان في تدريب ”ميدوزا 5“.
وتضمن التدريب ”تخطيط وإدارة العمليات 
البحرية، وتنفيذ تشـــكيلات إبحار نهارا وليلا، 
وتنفيـــذ عمليات الاعتـــراض البحـــري، وحق 
الزيارة والتفتيش للســـفن المشتبه بها، وتنفيذ 

إجراءات البحث والإنقاذ“.
وجاءت المناورات في إطار خطة التدريبات 
المشـــتركة للجيش المصري مع الدول الصديقة 
الخبـــرات  وتبـــادل  التعـــاون  آفـــاق  لتعزيـــز 

التدريبية للقوات بين البلدين.
وأعلـــن فانـــوس كمنـــوس وزيـــر الدفـــاع 
اليونانـــي، فـــي 2 أكتوبـــر الماضـــي أن بـــلاده 
ستشـــارك في تدريبات عســـكرية مشـــتركة مع 
سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو المصري، 
إضافة إلـــى دول أخـــرى (لم يســـمها) لتعزيز 

استقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ونفى المصدر الدبلوماســـي في تصريحات 
لـ“العرب“ مشـــاركة مصر في المناورات الجوية 

مع اليونان وإسرائيل.

مناورات عسكرية بين مصر واليونان تستفز تركيا

صداع مزمن لتركيا

استنفار درزي على خط النار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تبنت جماعة متشددة غير معروفة 
تطلق على نفسها ”أنصار الإسلام“،  

الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم في 
الصحراء الغربية المصرية أودى 

بحياة 16 رجل شرطة على الأقل قبل 
أسبوعين، وقالت الجماعة إنها بداية 

لجهاد تعلنه ضد الدولة المصرية.

◄ أعلنت حركة الجهاد الإسلامي 
الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في 

النفق الذي فجره الجيش الإسرائيلي 
بخان يونس، الاثنين، إلى 12 شخصا 

بعد وفاة 5 من عناصر الحركة الجمعة.

◄ طرحت الولايات المتحدة مشروع 
قرار بمجلس الأمن يمد أجل التفويض 

بإجراء تحقيق دولي في هجمات 
بأسلحة كيماوية في سوريا لعامين، 

بعد أن استخدمت روسيا حق النقض 
الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.

◄ أعلنت قبرص إرجاء تسليم مصري 
متهم بخطف طائرة وتحويلها إلى 

هذه الجزيرة، بعد أن تولت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته.

◄ ألغت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين زيارتها المرتقبة 

للقوات الألمانية في الأردن بسبب 
مفاوضات ائتلاف ”جامايكا“.

◄ ذكرت وزارة الدفاع الروسية 
الجمعة، أنها نفذت 18 غارة جوية 
وتسع ضربات بصواريخ كروز من 

غواصات في الأيام الثلاثة الماضية 
استهدفت تنظيم داعش شرق سوريا.

باختصار

أخبار
{زيارة البطريرك الماروني مار بشـــارة بطرس الراعي المرتقبة للســـعودية تؤكد نهج المملكة 

للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكونات الشعوب العربية».
ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

{القيادة الأميركية ستعمل بشكل حاسم وسريع من أجل تأمين مستقبل الطائفة المسيحية 
في الشرق الأوسط وحماية جميع المضطهدين».

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب

} عمان – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام 
والناطق الرسمي باســـم الحكومة الأردنية 
محمـــد المومنـــي، أن إعـــادة فتح الســـفارة 
الإســـرائيلية في عمـــان ”مرتبطة بانصياع 

إسرائيل للقانون الدولي“.
وجـــاءت تصريحـــات المومنـــي وســـط 
أنبـــاء عـــن فشـــل زيـــارة قـــام بها منســـق 
أعمـــال الحكومة الإســـرائيلية اللواء بولي 
موردخاي إلـــى الأردن فـــي محاولة لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب.
وقال المتحدث باســـم الحكومة الأردنية 
إن ”موقفنا في موضوع الســـفارة ثابت كما 
هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع 
من إســـرائيل أن تنصاع للقانـــون الدولي، 
وتقديم القاتل للمحاكمة“، مضيفا أن ”هذه 
مطالبنـــا، ولن تكـــون هناك عودة للســـفير 

وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر“.
وتم تجميد العلاقات الدبلوماســـية بين 
عمـــان وتل أبيب على خلفيـــة إقدام حارس 
للســـفارة الإســـرائيلية بإطـــلاق النار على 
مواطنين أردنيين في يوليو الماضي ما أدى 
إلـــى مقتلهمـــا، وترفض إســـرائيل إلى حد 

اليوم محاسبة الجاني.
الثانيـــة  الإســـرائيلية  القنـــاة  وقالـــت 
الثلاثاء ”إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل 
عادت للتوتر، بســـبب رفض الأردن السماح 
لإسرائيل بأخذ شـــهادات من شهود العيان 
على الحادث وإصراره على محاكمة القاتل، 

بالإضافة إلى مطالبته بتغيير السفيرة“.
و“وضـــع الأردن شـــرطا جديدا من أجل 
الســـماح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية، 
وهـــو اســـتبدال الســـفيرة عينات شـــلاين 
بســـبب الصور التي نشـــرت لها مع القاتل 

إبان أزمة المسجد الأقصى“، وفق القناة.
ستجد  وأوضحت القناة أن إســـرائيل“ 
اللحظة المناســـبة لتســـوية القضية وعودة 
العلاقات، وأنها على استعداد للاعتذار في 

حال تطلب الأمر، وليس أكثر من ذلك“.
ويرى مراقبون أن الأردن الرسمي ليس 
بصـــدد تغيير مواقفـــه حيال شـــروط فتح 
الإســـرائيلية، لعدة اعتبارات لعل  السفارة 
فـــي مقدمتهـــا أن عودة فتح الســـفارة دون 
محاســـبة الحارس الإســـرائيلي ســـتضعه 
في إحراج كبير أمام الشـــارع، خاصة وأنه 
كان قد ســـمح بترحيل الأخير على أســـاس 
محاكمته داخل إسرائيل، رغم وجود رفض 
شـــعبي وسياســـي لهذه الخطوة والمطالبة 

بمحاكمته على الأراضي الأردنية.

الأزمة بين إسرائيل 
والأردن تتعقد

قيادات درزية تخشى أن يذهب أبناء 
الطائفـــة على الشـــطر الحدودي مع 
الطموحات  الجولان المحتل ضحيـــة 

الإيرانية والتعنت الإسرائيلي

◄



العربيـــة  المملكـــة  انتقـــدت   - نيويــورك   {
السعودية بشـــدّة تعامل منظمة الأمم المتحدة 
مع الحكومة غير المعترف بها دوليا والمشكّلة 
في صنعاء من قبل المتمرّدين الحوثيين وحزب 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتقديمها 
دعمـــا ماليا لهـــا، يعتبر تشـــجيعا على تحدّي 

الشرعية الدولية وقرارها بشأن اليمن.
ولـــم يعـــد انتقـــاد دور الأمـــم المتحدة في 
اليمن من قبـــل العديد من الجهات ذات العلاقة 
بالملـــف اليمني أمرا نادرا، نظـــرا لما ميّز ذلك 
الدور من التباس وارتباك، وصل حدّ التناقض 
بين إصـــدار قرار واضح في إدانته للمتمرّدين، 

والتعامل معهم من جهة مقابلة ومع المؤسسات 
التي أنشـــأوها بالمخالفة للشرعية الدولية، بل 

حتى تقديم المساعدات لهم.
ويعـــزو يمنيـــون جانبا مـــن تعثّـــر الحلّ 
الســـلمي فـــي اليمـــن إلـــى ارتبـــاك دور الأمم 
المتحـــدة وتســـاهل مبعوثهـــا إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد مع المتمرّدين وافتقاره للصرامة 

تجاههم.
واستنكرت الرياض ما ورد في تقرير أممي 
بشـــأن قيام المنظمة الدوليـــة بتقديم مبلغ 14 
مليـــون دولار إلـــى وزارة التعليـــم اليمنية في 

حكومة صنعاء الموازية.

وذكّـــر الوفد الســـعودي الدائم لـــدى الأمم 
المتحدة في كلمته أمام لجنة المسائل الخاصة 
بالأعمـــال المتعلقـــة بالألغام، بـــأنّ المتمرّدين 
الذيـــن تلقّوا المبلـــغ المذكور هم أنفســـهم من 
يقومون بـــزرع الآلاف من الألغـــام داخل اليمن 

وعلى الحدود السعودية.
وطالـــب الوفد بإعـــادة النظر فـــي التقرير 
المقـــدم للجنـــة بما يعكـــس الوقائـــع التي تم 
تجاهلهـــا وإلى التزام جميـــع الأجهزة الأممية 
بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 
2216، مؤكدا أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات 

الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله. 

وأكدت الســـعودية أن ميليشـــيات الحوثي 
وصالـــح المتمـــردة قامـــت بزرع ونشـــر ما لا 
يقـــل عن 50 ألف لغم على الحدود الســـعودية- 
اليمنية، وبزرع عشـــرات الآلاف من الألغام في 
المدن والقرى اليمنية الآهلة بالســـكان وبزرع 
الألغـــام البحرية في البحـــر الأحمر بالقرب من 
الحـــدود الســـعودية، معربـــة عن اســـتغرابها 
وأســـفها من عدم الإشـــارة إلى هـــذه الحقائق 
فـــي التقرير المقـــدم للجنة المعنيـــة في الأمم 
المتحدة معتبرة ذلك تجاهلا خطيرا لما تشكله 
هذه الألغام على أمن وســـلامة المملكة العربية 

السعودية.

} بغداد - فشـــلت جولة جديدة من المفاوضات 
بـــين قيـــادات عســـكرية تمثـــل كلاّ مـــن بغداد 
وأربيـــل، فـــي إحراز تقـــدم على صعيد حســـم 
الخلافات بشـــأن خطـــة إعادة انتشـــار القوات 
الاتحادية في مناطق محاذية لإقليم كردســـتان، 
في وقت تلقت القيادة السياســـية الكردية دفعة 
قوية، بعد رســـائل وجهها مشرعون أميركيون 
وبريطانيـــون لكلّ من رئيســـة وزراء بريطانيا 

تيريزا ماي ونظيرها العراقي حيدر العبادي.
وعزت مصـــادر عراقية ذلك الفشـــل إلى ما 
أظهرتـــه القيادة الكردية من تماســـك وممانعة 
قياســـا بالفتـــرة الماضية حين بـــدت أقرب إلى 
الاستسلام متأثرة بصدمة ردّ الفعل السياسي 
والعســـكري الســـريع والقوي من بغـــداد على 
اســـتفتاء الخامـــس والعشـــرين من ســـبتمبر 

الماضي.
وقالت ذات المصـــادر المطلعة على كواليس 
المفاوضات بين وفدي بغداد وأربيل العسكريين 
لـ“العـــرب“، إن ”جولـــة مشـــاورات عقـــدت في 
منطقة مخمور جنـــوب الموصل بحضور ممثل 
عن التحالف الدولي، لكنها لم تسفر عن تقدم“.
وأضافت أن ”القيادات العســـكرية الكردية 
طلبت مـــن الوفـــد الاتحـــادي ســـحب القوات 
العراقية من عـــدد من المناطـــق المتنازع عليها 
التي ســـيطرت عليها مؤخرا، لكن الوفد رفض 

الطلب مباشرة“.
وعـــرض الوفد الكـــردي صيغة للانتشـــار 
العسكري والمشـــاركة في إدارة عدد من مناطق 
محافظـــات ديالـــى وكركوك ونينـــوى، وهو ما 

قوبل بالرفض أيضا.
وتتحـــدث المصـــادر عـــن ”تراجع مـــن قبل 
القيـــادة الكرديـــة عـــن موافقـــة ســـابقة علـــى 
الانســـحاب من جميع المناطق التي تريد بغداد 

استعادة السيطرة عليها“.
وتقـــول إن ”واقع المفاوضـــات تغير كثيرا، 
فبعدمـــا كان الأكـــراد يقـــرون كل مطالب بغداد 
خلال جولات المفاوضات الســـابقة، عادوا الآن 

يلتمســـون قدرا من النديـــة في مفاوضاتهم مع 
الحكومة المركزية“.

ويقرن مراقبون التحول في الموقف الكردي 
من الخضوع إلـــى المواجهة برســـائل إقليمية 
ودولية مشجعة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ 
يتلقّى زعيم الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
مســـعود البارزاني، إشـــارات بأن حقوق إقليم 
كردستان لا تزال موضع اهتمام القوى الكبرى.

وبريطانيون  أميركيـــون  مشـــرعون  ووجه 
رسائل إلى كلّ من رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي ونظيرته البريطانية تيريزا ماي.
وتلقى العبادي، الجمعة، رسالة من ثمانية 
أعضاء في مجلس الشـــيوخ الأميركي، طالبوه 
فيهـــا بوضع حد للمخاوف مـــن اندلاع الحرب 
بين بغداد وأربيل، كما دعوه إلى إخراج الحشد 
الشـــعبي من المناطق المتنازع عليها، مشـــيرين 
إلـــى أن وجود هـــذه القوة المدعومـــة من إيران 

يعرقل الحوار.
وحـــث المشـــرعون الأميركيـــون العبـــادي 
على القبـــول بعرض كردســـتان تجميد نتائج 
الاستفتاء، كما عبروا عن قلقلهم جراء استخدام 

أسلحة أميركية في نزاع عراقي داخلي.
مشـــرعون  وصـــف  ذلـــك،  مـــوازاة  وفـــي 
بريطانيـــون، في رســـالة إلى رئيســـة الوزراء 
البريطانية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الاتحادية ردا على اســـتفتاء كردســـتان، بأنها 
”عنيفة ومخالفة للدستور“، فيما طالبوا بوقف 
”جميـــع الأنشـــطة العســـكرية والبـــدء بحوار 

مفتوح بين بغداد وأربيل“.
ويقول مراقبـــون إن مثل هذه المواقف ربما 
يؤثـــر على موقـــف الحكومـــة الاتحادية في ما 
يصل إلى حد تقييد أنشـــطتها العســـكرية في 
المناطـــق المتنازع عليهـــا، خصوصا وأن بغداد 
لا تزال مدينة لواشـــنطن بدعم عســـكري فاعل 
ســـاعدها إلى حدّ كبير في حســـم المعركة ضدّ 

تنظيم داعش.
ويتوقـــع مراقبـــون أن ”تتســـبب أي عملية 
عسكرية تطلقها الحكومة الاتحادية في مناطق 
التماس مع الأكراد حاليا، في قلب موجة الدعم 

الدولي للعبادي“.
ويقـــول هؤلاء إن ”رئيس الـــوزراء العراقي 
ربما تنبه لضـــرورة أن يكون حذرا في الضغط 
العســـكري على الإقليم الكـــردي، فربما لن يجد 

دعما دوليا لأي تقدم جديد“.

ويشـــيرون إلى أنّ الحكومـــة العراقية ربما 
تكون في الفترة الســـابقة قد تلقّت الإشـــارات 
الدوليـــة الداعمة لها بطريقـــة خاطئة وصارت 
تتوسّـــع في مطالبهـــا من أكراد البلاد بشـــكل 
مبالـــغ فيه، معتقدة أن المجتمع الدولي رفع يده 

عن الأكراد.
ويرجّحـــون أن يكون رئيـــس الوزراء حيدر 
العبادي مدفوعا في تصلّبه إزاء أربيل بصقور 
حزبه والتحالف الوطني الحاكم الذين توهموا 
أن إلحاق هزيمة نهائية بالمشـــروع الكردي أمر 
ممكن ومســـموح بـــه دوليا وبالأخـــص بعد أن 
أعلن الزعيم الكردي مســـعود البارزاني تخليه 
عـــن منصبه الرســـمي مـــن غير أن يكـــون ذلك 

إعلانا لانسحابه من الحياة السياسية.
ويتوقـــع المراقبون أن ”يلجـــأ العبادي إلى 
ملفات أخرى، بينها النفط، لممارســـة الضغوط 
على كردستان، وإجبار الإقليم على سحب قوات 
البيشـــمركة إلـــى داخل حدود الخـــط الأزرق“، 
وهـــو خط وهمي يفصل بين حـــدود محافظات 

الإقليم الثـــلاث والمناطق الاتحاديـــة المحاذية. 
والتقى وزير النفط العراقي السفير التركي في 
بغـــداد، مؤكدا له أن تصديـــر النفط إلى خارج 
العراق هو من الصلاحيات الحصرية للحكومة 

الاتحادية.
وتريد بغداد من أنقرة أن تكف عن التعامل 
مـــع أربيـــل فـــي ملـــف النفـــط. لكـــن المصالح 
الاقتصاديـــة التركية في نفـــط المنطقة الكردية 

ربما لا تسمح بهذا حاليا وفقا لمراقبين.
ويبـــدو واضحا في ذهن القيادة الكردية أن 
الموقف التركي الحازم والصارم في تعاونه مع 
طهـــران ووقوفه إلى جانـــب بغداد في مواجهة 
استفتاء الاســـتقلال الذي نظّمه أكراد العراق، 
ليس نهائيا، وأنّ أنقرة ســـتعود إلى مدّ جسور 
التعاون مع أربيل، حالما تطمئن إلى زوال خطر 

قيام دولة كردية مستقلّة في المنطقة.
وبمجرّد انتقـــال جزء من صلاحيات رئيس 
إقليم كردســـتان العراق مسعود البارزاني إلى 
ابـــن أخيه نيجيرفـــان، بادر الأخيـــر بالاتصال 

بأنقرة طالبا زيارتها ولقاء الرئيس رجب طيب 
أردوغان.

ويبقـــى تعـــاون تركيا مع إقليم كردســـتان 
العـــراق بالغ الحيوية ليس فقـــط في موضوع 
النفط، ولكـــن أيضا في محاصرة عناصر حزب 
العمّال الكردســـتاني المصنّـــف إرهابيا من قبل 
تركيا، بمـــا في ذلك مجموعاته الناشـــطة على 

الأراضي العراقية.
وفي ما مضى، كانت أربيل تصدر نحو ٢٥٠ 
ألف برميل من نفط كردســـتان يوميا عبر ميناء 
جيهـــان التركي فضلا عـــن ٣٠٠ ألف برميل من 
نفط كركوك، عبر أنبوب أنشأته حكومة الإقليم 

على نفقتها الخاصة.
وحتى الآن، تتعامل تركيا مع إقليم كردستان 
بشأن صادراته من النفط، لكنها عادت للتعامل 
مع الحكومـــة الاتحادية بشـــأن نفـــط كركوك. 
وتتوقـــع مصادر في أربيل أن تمضي أنقرة في 
صيغة تعاملاتها الحالية، إذا لم تقدم لها بغداد 

بديلا يضمن مصالحها الاقتصادية.

أربيل تصحو من الصدمة وتستعيد توازنها في مواجهة بغداد
[ التراجع عن الانسحاب من مناطق تطالب بها الحكومة العراقية  [ استعادة الدعم الدولي والمراهنة على تليين الموقف التركي
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أخبار

مفعول الصدمة الذي أحدثته ردّة الفعل السياسية والعسكرية الحازمة والسريعة من قبل 
الحكومة المركزية العراقية على إجراء أكراد العراق اســــــتفتاء على استقلال إقليمهم بدأ 
يتلاشــــــى. والقيادة الكردية بدأت تســــــتعيد توازنها وتحاول استعادة الدعم الدولي الذي 

افتقدته خلال المواجهة الأخيرة مع بغداد.

«الأوضـــاع فـــي طوزخورماتو غير مســـتقرة. أعداد كبيـــرة من المواطنين الأكراد نزحوا بســـبب 
عمليات الانتقام، ولا توجد مؤشرات لإعادة الطمأنينة إليهم للعودة إلى ديارهم}.

آرام الشيخ محمد
 نائب رئيس البرلمان العراقي

«استعادة الدولة عملية مركبة ليست عسكرية فقط، ولكنها سياسية واقتصادية وأخلاقية، 
ورؤية شاملة تستطيع أن تعيد بناء المشهد}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

هل ينهض مجددا من رماد أزمة الاستفتاء

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قتل مسلحان يشتبه في ارتباطهما 
بتنظيم القاعدة، جراء غارة نفذتها 

طائرة أميركية دون طيار بمأرب 
شرقي اليمن، هي الثانية في ظرف 24 
ساعة بعد غارة مماثلة كانت أسفرت 

عن مقتل قيادي بذات التنظيم في 
محافظة أبين بجنوب البلاد.

◄ أعلن الجيش اليمني، الجمعة، 
تقدّمه بمديرية نهم التي تقع على 

مسافة 40 كيلومترا شرق العاصمة 
صنعاء ومقتل أكثر من 36 عنصرا من 
مسلحي الحوثيين والقوات الموالية 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح 
في المعارك الدائرة في تلك المنطقة 

الاستراتيجية.

◄ تبرّأ رئيس الوزراء اللبناني 
السابق فؤاد السنيورة من تورّط 

حزب الله في خلية العبدلي الإرهابية 
التي تم تفكيكها في الكويت وحوكم 

عناصرها، معتبرا في حديث لصحيفة 
الرأي الكويتية بمناسبة الزيارة 

الوشيكة للرئيس اللبناني ميشال 
عون للكويت أنّ ”لبنان لا تمثله 

مجموعة حزبية“.

◄ تولّت فرق طبية إماراتية مختصّة 
نقل الدفعة الثانية من الجرحى 

الصوماليين المصابين في التفجير 
الدامي الذي ضرب العاصمة 

الصومالية مقديشو الشهر الماضي، 
للعلاج في المستشفيات الكينية على 

نفقة الدولة الإماراتية.

◄ رحّلت السلطات البحرينية إلى 
العراق شخصا كان أدين بالتحريض 

ضدّ النظام بعد قضائه عقوبة السجن 
سنتين، حسب ما أعلنت منظمة العفو 

الدولية الجمعة.

باختصار دور أممي ملتبس في اليمن يثير حفيظة الرياض

إدخال تعديل على قانون 
الجنسية الإماراتي

} أبوظبــي - تضمّـــن تعديل جديـــد تمّ إدخاله 
على قانون الجنسية في دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة دعما جديدا لمكانـــة المرأة ولفرص 
تحســـين وضعهـــا الاجتماعي بتوســـيعه من 
إمكانيـــة حصـــول الأجنبيـــات المتزوّجات من 

إماراتي على الجنسية الإماراتية.
وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـــان، مرســـوما بقانون اتحـــادي لتعديل 
بعـــض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لســـنة 

1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.
 2017 لســـنة   16 رقـــم  المرســـوم،  وينـــص 
المنشور في الجريدة الرســـمية، الجمعة، على 
أنـــه ”يجوز بمرســـوم اتحادي منح الجنســـية 
بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، 
بعد مرور 7 ســـنوات من تاريـــخ تقديم الطلب، 
فـــي حالة وجـــود مولود أو أكثـــر“. وتزيد هذه 
المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، 
شريطة أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة فعلا.
كما ينص التعديل علـــى أنه يجوز لرئيس 
الدولـــة أن يصـــدر مرســـوم الجنســـية بحكم 
القانـــون أو منحهـــا بالتجنـــس لأي شـــخص، 
دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص 

عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويجوز ”منح الجنســـية لأي شـــخص قدم 
خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة“.

} تسلط أضواء الإعلام على مناطق أقصى غرب العراق بمناسبة العملية العسكرية الجارية هناك ضد ما بقي من فلول تنظيم داعش، يكشف مستويات 
صادمة من الفقر، قد تفسر جزئيا وجود حواضن للتشدد في تلك المناطق.

صقور الأحزاب الشـــيعية الحاكمة 
في العراق توهمت أن إلحاق هزيمة 
أمـــر  الكـــردي  بالمشـــروع  نهائيـــة 

ممكن ومسموح به دوليا

◄



} طرابلس - يواجه رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق فايز السراج الذي يحمل أيضا 
صفـــة القائـــد الأعلـــى للجيـــش، صعوبة في 
الســـيطرة على العســـكريين التابعين لقواته، 
الذيـــن يضعونه في كل مـــرة في موقف محرج 

مع جهة ما.
فبعـــد الصـــراع الصامت مع وزيـــر دفاعه 
المهدي البرغثي، الذي انتهى به الأمر بإيقافه 
عن العمل بعد اتهامات له بالتورط في مجزرة 
بـــراك الشـــاطئ والتحالـــف مـــع الجماعـــات 
الإرهابيـــة، يبدو أن ملامـــح صراع بدأت تلوح 
بين آمـــر المنطقـــة الغربية أســـامة الجويلي 
وقياداته المتمثلة في رئاســـة الأركان ورئيس 

المجلس الرئاسي.
ويقـــود الجويلي منـــذ الأربعـــاء الماضي 
عملية عســـكرية للســـيطرة على مناطق قبيلة 
ورشـــفانة القريبـــة مـــن العاصمـــة طرابلس 
والمواليـــة للجيـــش الوطني بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
ولـــم يعلن المجلس الرئاســـي عـــن موقفه 
مـــن هـــذه العملية التـــي أثارت جدلا واســـعا 
واُعتبـــرت محاولة لقطـــع الطريق عن الجيش 
ما يشكّل تهديدا لمسار المفاوضات السياسية 
والعســـكرية التي جرت الأسبوع الماضي بين 
عسكريين تابعين للجيش في المنطقة الشرقية 
وآخرين يمثلون المجلس الرئاســـي، في مصر 

بهدف توحيد الجيش.
ونفى عبدالرحمـــن الطويل، رئيس الأركان 
بحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، الخميـــس، علمه 
بالعمليـــة العســـكرية التـــي يقودها أســـامة 
جويلي ضدّ قوات تابعة للجيش في العزيزية.

وقـــال الطويل في تصريحـــات إعلامية إنه 
”لـــم يكلّف القـــوات التـــي يقودهـــا الجويلي، 
بالعملية العسكرية، ولا يعلم إن كان الجويلي 
(وزير دفاع سابق) قد كُلّف من رئاسة المجلس 

الرئاسي أم لا“.

وحذّر خليفة حفتر الخميس، من اســـتمرار 
هجوم قوات الجويلي على معســـكرات موالية 
له غربـــي البـــلاد. وحمّل حفتر ”المســـؤولية 
الكاملة لســـلامة المدنيين بالمنطقة، وسلامة 
مقـــرّات وحداتها العســـكرية النظامية، للجهة 

التي أصدرت هذه الأوامر“.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن مصدر لم 
تذكره أن فائز الســـراج مستاء من تصريحات 
أدلى بها ضابط في قوات البنيان المرصوص.

وأحـــال فايز الســـراج، ضابطـــا في قوات 
حكومتـــه للتحقيق بســـبب تهديـــدات لمصر 

أطلقها في تصريحات لوسائل إعلام ليبية.
وجاء ذلك بحســـب تكليف مكتوب، أرســـله 
الســـراج، للمدعـــي العـــام العســـكري الليبي، 
الخميس. وبحسب نص التكليف فإن السراج، 
بصفتـــه ”القائد الأعلى للجيـــش الليبي“، أمر 
بالتحقيـــق مـــع العميد محمد رمضان ســـليم 
قنيدي رئيس الاســـتخبارات العسكرية بقوات 
البنيـــان المرصوص، بعـــد إدلائه بتصريحات 

صحافية ”دون إذن رسمي.

وقـــال العميد قنيـــدي، في تصريـــح لقناة 
”التناصـــح“ الليبية المملوكـــة للمفتي المقال 
الصـــادق الغريانـــي ”نحـــن ضبـــاط الجيش 
الليبـــي، ســـنقوم بعمليـــات داخل مصـــر رداً 
على عدوانهـــا على درنة، ولدينـــا القدرة على 
ذلـــك، ونطالب بكف الـــدول يدها مثل الإمارات 

والسعودية ومصر عن ليبيا“.
وجـــاءت اســـتضافة قنيـــدي، فـــي قنـــاة 
التناصح وهي من ضمن المؤسسات الإعلامية 
التي وضعت على قائمة الإرهاب من قبل الدول 
الأربـــع المحاربة للإرهاب خلال تغطية خاصة 
لحادثة القصف الذي نفـــذه طيران ”مجهول“، 
الإثنيـــن الماضي، على مواقـــع بدرنة الليبية، 

مخلفا 17 قتيلا وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ورغـــم إدانة مصر للغارة التي اســـتهدفت 
درنـــة إلا أن القنيـــدي، عـــاد ليهـــدد مصر مرة 
أخرى الأربعاء فـــي تصريح لصحيفة المرصد 
الليبيـــة. وتوعـــد القنيدي كل مـــن يتدخل في 
الشأن الداخلي الليبي، قائلا ”حتى ولو اعتدت 
إيطاليا على ليبيا سنستقل زوارق الهجرة غير 

الشرعية وســـننفذ تفجيرات داخلها“. وكانت 
الزيـــارة التـــي أدّاها وفـــد من قـــوات البنيان 
المرصوص إلى قطر أغسطس الماضي، كشفت 
عن انقســـام كبير داخلها بسبب معارضة شق 
لها، كما كشـــفت أيضا عن عدم وجود تنســـيق 

بين تلك القوات والسراج.
وعقب تلك الزيارة خاطب السراج، بصفته 
القائـــد الأعلى للجيش، جميع وحدات الجيش 
بشـــأن الأعمـــال المحظورة على العســـكريين 
والتي يعاقب عليهـــا القانون، مطالبًا الجميع 

التقيد بالإجراءات المعمول بها.
وجاء فـــي البلاغ رقـــم (1) للقائـــد الأعلى 
للجيش الليبـــي ”إن بعض الضبـــاط يعقدون 
والخـــارج  بالداخـــل  واجتماعـــات  لقـــاءات 
ويقومـــون بزيـــارة بعـــض الـــدول الشـــقيقة 
والصديقة لمناقشـــة مواضيع عســـكرية دون 
الحصـــول على موافقة مســـبقة مـــن الجهات 
المختصـــة بالجيش“. وتابـــع ”وحيث إن هذه 
الأفعال من الأعمال المحظورة على العسكريين 

ويعاقب عليها قانونًا“.

صابر بليدي

} الجزائــر - أكد العضو القيادي في الحركة 
الشـــعبية لإنقـــاذ أزواد أبوبكـــر الصديق ولد 
الطالـــب، بـــأن الوضـــع الحالـــي في شـــمال 
مالي يســـير من سيء إلى أســـوأ، بسبب عدم 
الاستقرار الأمني، واستمرار الخلافات وتفشي 
المتكررة،  والاشـــتباكات  المنظمـــة،  الجريمة 
التي تســـتهدف فرض أمر واقع، لتوظيفه في 

فرض الحسابات الضيقة.
وقال إن“شـــمال مالي يعيش تدهورا أمنيا 
لم يســـبق له مثيل، وأن الشعب هو من يتحمل 
النتائـــج، وأن اتفاقيـــة الســـلم والمصالحـــة 
المبرمة في الجزائر، أصبحت رهينة مجموعة 
من السماسرة الذين يتاجرون بها على حساب 

مصالح الشعب واستقراره“.
وأوضـــح أن عدم تطبيـــق الاتفاقية وباقي 
الإجراءات المتصلة بها، سيؤدي لتحرك جديد 
سيتم اتخاذه على مســـتوى الحكومة المالية 

والمجموعة الدولية.
وأضـــاف ”هناك نزاع كبيـــر بين الحركات 
المســـلحة، وبيـــن قبيلتي فوقـــاس ومقاد في 
إقليـــم كيدال بشـــمال البلاد، وهـــو نزاع قديم 
مرشـــح لأن يتحـــوّل إلى حـــرب أهلية، خاصة 
وأن المواجهـــات الحالية تديرها ميليشـــيات 
تقودهـــا أطراف عدة، من أجل تصعيد الوضع 
بين مكوّنات شـــعب أزواد، واستغلال العداوة 

بين القبائل“.
وبـــات الوضـــع في شـــمال مالـــي، مقلقا 
للجزائـــر، قياســـا بالارتدادات التـــي يخلفها 
في الشـــريط الحدودي بين البلدين، وتماهيه 
مـــع نشـــاط الكتائـــب الجهادية في الســـاحل 

الصحـــراوي، وهو ما حـــاول وزير خارجيتها 
عبدالقـــادر مســـاهل معالجته، مـــع حكومات 
المنطقة، خـــلال زيارته الشـــهر الماضي إلى 
دول الســـاحل. وتزامن ذلك مـــع العملية التي 
اســـتهدفت خلال الأســـابيع الماضيـــة، أربعة 
جنود أميركيين في النيجر، ما دفع واشـــنطن 
إلـــى طلـــب مســـاعدة ميدانيـــة مـــن الجيش 
الجزائـــري، إلا أن الـــرد جاء ســـلبيا، بدعوى 
الإمـــلاءات التي يفرضها الدســـتور على عدم 

مغادرة الجيش لحدود البلاد. 

وتترقب الســـلطات بحذر شـــديد، للعملية 
الميدانيـــة التـــي أطلقتهـــا القـــوة الأفريقية 
العســـكرية الخماســـية، لمحاربـــة الإرهـــاب 
في المنطقة، بدعم من الســـلطات الفرنســـية، 
التي ســـعت إلـــى إيجاد مـــوارد تمويل للقوة 
من المجموعة الدوليـــة، وتزويدها بالخبرات 
والتكوين البشـــري، في محاربـــة وتقفي آثار 

التنظيمات الجهادية.
وحتّـــم الوضـــع المتوتـــر في الســـنوات 
الأخيـــرة، على الشـــريط الحـــدودي الجنوبي 
السياســـية  الســـلطات  علـــى  والشـــرقي، 
والعســـكرية إيـــلاء أهميـــة قصـــوى لتموين 

وتحديث قدراتها العسكرية.
ويـــرى القيـــادي فـــي الحركـــة الشـــعبية 
لإنقـــاذ أزواد، أن جميع الأطـــراف التي وقّعت 
عـــل اتفاق الســـلم والمصالحة عـــام 2015 في 
الجزائر، فشـــلت في تطبيقه، بسبب إقصائها 

لشـــرائح مهمة من المجتمع وقـــوى موجودة 
على الأرض.

وهــــو ما دفــــع الحكومة وتكتلي ”ســــيما“ 
إلى إعادة حســــاباتها ومحاولة  و“بلاتفورم“ 
إدمــــاج الذين تم إقصاؤهم منذ ســــنتين، لكي 
يكونــــوا قادرين على تطبيق هذا الاتفاق الذي 
يخــــدم مصالح الشــــعب، لكنه يبقــــى مرهونا 
بإدمــــاج جميع الشــــرائح كحــــركات ومجتمع 
مدنــــي وقبائل، مــــن أجل تطبيقــــه على أرض 
الواقــــع. وقــــال ”إن المجالــــس الانتقالية في 
شمال مالي جزء من اتفاق السلم والمصالحة، 
وقد تم إنشــــاؤها بمرســــوم رئاســــي لتسيير 
المحافظــــات  الشــــؤون الإداريــــة فــــي هــــذه 
وســــتكون نــــواة الحكومــــة الانتقاليــــة التي
ســــيتم تشــــكيلها لاحقــــا“، فــــي إشــــارة إلى 
المعوقات التي تحــــول دون إدماج المجالس 
الانتقاليــــة المحليــــة، فــــي اتفــــاق الســــلام، 
الذي تفــــردت به كبريات الفصائل المســــلحة 

والحكومة.
ورغـــم دخول اتفاق الجزائـــر حيز التنفيذ 
منـــذ التوقيع عليـــه في العاصمـــة الجزائرية 
العام 2015، يعرف شـــمال مالي، وضعا أمنيا 
غامضـــا، بســـبب الاشـــتباكات والاعتـــداءات 
العســـكرية المتكـــررة، مـــن قبل ميليشـــيات 
مســـلحة، علـــى عســـكريي الأمـــم المتحـــدة 

والمؤسسات المحلية.
المؤسســـات  مـــن  البعـــض  زالـــت  ومـــا 
الخدمـــات  ومقـــارّ  والبلديـــات  كالمـــدارس 
العمومية، مقفلة في وجه الســـكان المحليين، 
وممنوعة على الموظفين الرسميين الموفدين 

من طرف الحكومة لتسييرها.
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◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
الجمعة عن تدريبات بحرية تونسية-

أميركية مشتركة تهدف إلى التدرب 
على مواجهة الأعمال غير المشروعة 
بالبحر والتنسيق في مجال المراقبة 

البحرية والبحث والإنقاذ.

◄ أفادت مصادر عسكرية وطبية 
متطابقة بأن مستشفى الجلاء 

للجراحة والحوادث استقبل 43 
جريحًا من قوات الجيش الليبي، جراء 

المواجهات المسلحة مع التنظيمات 
الإرهابية في مدينة بنغازي، خلال 

شهر أكتوبر الماضي.

◄ أعلن الجيش المصري، الخميس، 
عقد اجتماع جديد لعسكريين ليبيين، 
أسفر عن تشكيل لجان لبحث توحيد 

مؤسستهم العسكرية وهيكلتها، 
والاتفاق على موعد جديد لبحث 

الخطوات الإجرائية.

◄ تمكّنت وحدة تابعة لجيش البحر 
التونسي من إنقاذ 12 تونسيا 

الخميس بعد أن تعرّض قاربهم إلى 
عطب على بعد حوالي 156 كلم من 

مدينة صفاقس، أثناء محاولتهم 
الهجرة خلسة إلى السواحل الإيطالية.

◄ اختطف مسلحون مجهولون 
الجمعة أربعة أجانب يعملون في 

شركة ”آنكا تكنيك“ التركية في مدينة 
أوباري جنوبي ليبيا، بحسب مسؤول 

محلي ليبي.

◄ دعا أمين عام الحكومة المغربية، 
محمد الحجوي، الخميس، إلى 

تغيير القانون المنظم لكيفية تلقي 
الجمعيات الأهلية ببلاده للمساعدات 

المالية من الخارج.

باختصار

أخبار
«إحالة الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع وطلب استعجال النظر فيه رسالة إيجابية 

تضاف إلى الترسانة التشريعية في مكافحة الفساد».
شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

«الحديـــث عن التزويـــر الذي يصاحـــب كل موعد انتخابي فـــي البلاد مجرد كلام لتبرير الفشـــل 
السياسي والتشكيك في الانتخابات».

عمارة بن يونس
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية

الآمال معلقة عليهم في إعادة الاستقرار إلى مالي

مخاوف جزائرية من انهيار اتفاق السلام في مالي

العمليـــة  بحـــذر  تراقـــب  الجزائـــر 
الميدانيـــة التـــي أطلقتهـــا القـــوة 
لمحاربـــة  الخماســـية،  الأفريقيـــة 

الإرهاب في المنطقة

◄

عبدالرحمن الطويل، رئيس الأركان 
بحكومـــة الوفاق الليبية ينفي علمه 
بالعمليـــة العســـكرية التي يقودها 

أسامة جويلي

◄

وزير الداخلية التونسيضباط حكومة الوفاق يضعون السراج في مواقف محرجة
الأسبق يخضع للتحقيق

[ رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستاء من تصريحات ضابط هدد مصر

[ تدهور الوضع شمال مالي يمهد لفرض واقع جديد

يضع العسكريون الموالون لحكومة الوفاق 
الليبية رئيســــــها فايز السراج في كل مرة 
أمام موقف محرج إما بتصريحات تسيء 
إلى دول شــــــقيقة وإما بتحركات عسكرية 

تنسف جهود التسوية السياسية.

تراقب الســــــلطات العليا في الجزائر بحذر شديد، التطورات الأمنية والميدانية المتسارعة 
على حدودها الإقليمية، خاصة مع انطلاق العملية العسكرية التي باشرتها القوة الأفريقية 
الخماســــــية لمحاربة الإرهــــــاب، والتهديدات المتواصلة بإجهاض اتفاق الســــــلام المبرم في 
الجزائر، بين الفصائل المالية المســــــلحة والســــــلطات المركزية في باكامو، مقابل تمسكها 

برفض أي مشاركة لجيشها خارج الحدود.

المهمة أصعب مما توقع

} تونــس - قالت وكالــــة الدولة العامة لإدارة 
القضاء العسكري التونســــي الجمعة، إنه تم 
الاستماع لوزير الداخلية الأسبق محمد ناجم 
الغرســــلي كشــــاهد من قبل قاضــــي التحقيق 
العســــكري على خلفية قضيــــة الاعتداء على 
أمن الدولــــة الخارجي، الجــــاري فيها التتبع 
ضــــد رجل الأعمال الموقوف شــــفيق الجراية 

ومن معه.
ونفى القضاء العســــكري فــــي بيان له ما 
ورد في البعض من وســــائل الإعلام المحلية 
حول إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد ناجم 

الغرسلي.
وأوضح أن ”الإجراء الوحيد الذي شــــمل 
المعنــــي بالأمر فــــي الوقت الراهــــن، في هذه 
المرحلــــة الإجرائيــــة من التداعــــي، تمثل في 
ســــماعه كشــــاهد في القضية بصفتــــه وزيرا 

سابقا للداخلية“.
وبيّــــن أنّ أي تغيير فــــي المركز القانوني 
للأطــــراف المشــــمولة بالتحقيق، يســــتوجب 
بالضرورة اســــتكمال البعــــض من الإجراءات 

الأولية الأساسية.
وكان موقــــع صحيفــــة الشــــروق المحلية 
أفاد أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية 
الدائمــــة بتونــــس أصــــدر الجمعــــة بطاقــــة 
ايــــداع بالســــجن فــــي حــــق وزيــــر الداخلية 
الأســــبق، وســــفير تونــــس بالمغــــرب، ضمن 
تحقيقات موضوعهــــا التآمر على أمن الدولة

الداخلي.
وقــــال الغرســــلي، في تصريحــــات إذاعية 
ظهــــر الجمعة إن قاضــــي التحقيق بالمحكمة 
العســــكرية بتونس اســــتمع إليه كشاهد ولم 
يصدر في شــــأنه أيّ بطاقة إيداع بالســــجن، 
مؤكــــدا أنه مــــع أفــــراد عائلته بعــــد أن غادر 

المحكمة إثر الاستماع لشهادته.
وانطلق القضاء العسكري في 23 أغسطس 
الماضــــي فــــي دراســــة إمكانيــــة الاســــتماع 
للغرســــلي وذلك فــــي إطار القضيــــة المتعلقة 
بالتآمر علــــى أمن الدولــــة والخيانة العظمى 
المرفوعة ضد شــــفيق الجرايــــة ومدير وحدة 

مكافحة الإرهاب سابقا صابر العجيلي.
وأكــــد العجيلي فــــي إفادته أمــــام قاضي 
التحقيق أنّ استقباله لشفيق جراية وشخص 
آخــــر ليبــــي مشــــتبه بعلاقتــــه بالجماعــــات 
الإرهابية بمكتبه بمقر وحدة مكافحة الإهارب 
كان بتعليمــــات مــــن قيادتــــه العليــــا بوزارة 

الداخلية.
وأعلنت الحكومة التونسية مايو الماضي 
الحــــرب علــــى الفســــاد. واعتقلت الســــلطات 
حينئــــذ عددا مــــن رجال الأعمــــال المعروفين 
بينهــــم شــــفيق جرايــــة، لتورطهــــم فــــي تهم 
فســــاد مالي وتهريب ومســــاس بأمــــن الدولة 

ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية.



} واشــنطن – غادر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الجمعة، واشـــنطن متوجها إلى آسيا 
فـــي أول جولة منذ انتخابه قبل ســـنة وســـط 

أجواء يسودها التوتر مع كوريا الشمالية.
وسيســـتهل ترامـــب جولتـــه فـــي هاواي 
ويـــزور خلالها خمســـة بلدان وهـــي اليابان 
وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

وسيحضر ترامب قمة التعاون الاقتصادي 
لـــدول آســـيا والمحيـــط الهـــادي فـــي دانانغ 
بفيتنـــام ويقوم بزيارة دولـــة لهانوي، وينهي 
جولته بحضور قمة رابطة دول جنوب شـــرق 

آسيا في مانيلا.
وتعـــود آخر زيـــارة لرئيـــس أميركي إلى 
آسيا إلى أواخر عام 1991 وأوائل 1992 عندما 
أصيب الرئيس جورج بوش الأب بحالة إعياء 

خلال عشاء رسمي في اليابان.
وســـلطت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركيـــة الضوء علـــى تعاظم خطـــر كوريا 
الشـــمالية. وقالت الصحيفـــة إن ترامب يبدأ 
جولته الأطول والأكثـــر ترقبا في أول عام من 
توليه منصبه والتي تســـتمر 10 أيام، غير أن 
التركيـــز الأكبـــر ينصب على الدولـــة التي لن 

يتوجه إليها وهي كوريا الشمالية.
وأضافت أن رغبـــة بيونغ يانغ بأن تصبح 
قوة نووية عالمية مع محاولات العالم المتقدم 
تقويض هذا الطموح، ســـتكون موضوعا تتم 

مناقشته في كل اجتماع ثنائي.
جيمـــس  الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
ماتيس شدّد على أهمية الجهود الدبلوماسية 
لحل الأزمة المتعلقة بالبرامج النووية لكوريا 
الشمالية، وقال لدى قيامه بزيارة للمنطقة في 

وقت سابق ”هدفنا ليس الحرب“.
الاســـتفزازات  ”مازالـــت  ماتيـــس  وقـــال 
الكوريـــة الشـــمالية تهـــدد الأمـــن الإقليمـــي 

والعالمـــي على الرغم مـــن إدانة مجلس الأمن 
الدولي لها بالإجماع“.

وقال مستشارو ترامب إن أولوية الرئيس 
القصـــوى هـــي إدارة العلاقـــات مـــع الـــدول 
المجاورة لكوريا الشمالية والضغط لممارسة 
المزيد مـــن الضغوط على ســـعي بيونغ يانغ 

وراء الأسلحة النووية.
ونســـب إلـــى مستشـــار الأمـــن القومـــي 
الأميركي الجنـــرال هربرت ماكماســـتر قوله، 
إن زيـــارة ترامب ســـتركز على ثلاثـــة أهداف 
أساســـية؛ أولا تعزيز العـــزم الدولي على نزع 
الأســـلحة النووية في كوريا الشـــمالية، ثانيا 
تعزيز حرية وانفتـــاح منطقة المحيط الهادئ 
الهنـــدي أو ما تســـمى بـ“الهندو باســـيفيك“، 
وثالثـــا الســـعي إلـــى تحقيق معـــدلات تبادل 

تجاري منصفة.
ويـــرى مراقبـــون أن خـــط ســـير ترامـــب 
يؤكد الرســـالة التي يريد إرســـالها إلى زعيم 

كوريـــا الشـــمالية كيـــم جونـــغ أون، إذ أنـــه 
ســـيقضي النصف الأول مـــن جولته في ثلاث 
دول مـــن أقـــرب جيـــران كيـــم، وهـــي اليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة والصين، علـــى أن ينهي 
رحلتـــه بزيارة فيتنـــام والفلبين وهما دولتان 

تستضيفان قمما دولية.
ومن المقـــرر أن يجتمع ترامب في اليابان 
وكوريـــا الجنوبية والصين مـــع القادة الذين 
أعربوا عن شعورهم بالإحباط حيال المساعي 

النووية لكوريا الشمالية.
وفيمـــا يســـعى ترامب لممارســـة ضغوط 
إضافية على كوريا الشـــمالية مع اســـتمراره 
في اقتراح استخدام القوة العسكرية، تتباين 
اســـتجابات نظرائه الآســـيويين حيال بيونغ 

يانغ.
وقال باحثـــون دوليـــون إن كيفية اجتياز 
ترامب هذه الخلافات والســـماح لديناميكيات 
علاقاتـــه الفردية مع هـــؤلاء القادة بتشـــكيل 

السياســـة الأميركيـــة سيســـاعدان في تحديد 
نجـــاح أو فشـــل زيارته الرســـمية الأولى إلى 

آسيا على المدى القصير.
وكان ترامب أبغ الصين بأن اليابان ”الأمة 
يمكن أن تبـــادر إلى التحرك إذا لم  المحاربة“ 

يعالج التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.
وقـــال إن ”اليابـــان أمـــة محاربـــة وأقول 
للصين، وأقول لأي بلد آخر.. ستواجه مشكلة 
كبيـــرة مع اليابان في القريـــب العاجل، إذا ما 

تركتم ذلك يستمر مع كوريا الشمالية“.
وفـــي يوليـــو أطلقـــت كوريـــا الشـــمالية 
للقـــارات  عابريـــن  باليســـتيين  صاروخيـــن 
وقادريـــن نظريا على بلـــوغ الأراضي القارية 

للولايات المتحدة.
ويهـــدد ترامب بتحرك يابانـــي ضد كوريا 
الشمالية في وقت يأمل رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي في تعديل الدستور السلمي الذي 

أملته الولايات المتحدة في 1947.

} ســيدني – ذكرت وســـائل إعـــلام الجمعة أن 
محكمة أصدرت حكما بالسجن على أربعة شبان 
ومراهق في أســـتراليا بســـبب مؤامرة فاشلة 
استهدفت تنفيذ هجوم إرهابي في سيدني، في 
الوقت الـــذي تواجه فيه الســـلطات تزايدا في 

التطرف الإسلامي في الداخل.
وقالت مصادر إعلامية رسمية إن المحكمة 
قضت بســـجن ســـليمان خالد 22 عاما وســـتة 
أشهر. وكانت شرطة نيو ساوث ويلز قد أحبطت 
المؤامرة في عام 2014، والتي شملت استهداف 
مبنى للشرطة الاتحادية الأسترالية في سيدني 
وسجنا على مشـــارف المدينة. ونقلت مصادر 
عن القاضي بالمحكمة العليا جيوفري بيلي في 
نيو ســـاوث ويلز قوله الجمعة، خلال إصداره 
الحكـــم بالســـجن، إن خالـــد (22 عامـــا) يتبنى 

”أيديولوجية متطرفة لا تتزعزع“.
ويتمتـــع خالد بحق التقـــدم بطلب من أجل 
إطلاق ســـراح مشـــروط بعد 16 عاما وتســـعة 

أشهر من مدة العقوبة.
وتردد أنه قام بالإشارة بإصبع واحد، التي 
غالبا ما يتم استخدامها من قبل أعضاء تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش)، عندمـــا تم اقتياده 

خارج قاعة المحكمة.
وأصـــدرت المحكمة أحكاما بالســـجن على 
أربعـــة متهمين ذكور من بينهم متهم (17 عاما) 
شـــملت جبريل المعوي (24 عاما) الذي أدانته 
المحكمـــة بالتخطيـــط لعمل إرهابـــي وجرائم 
متعلقة بحمل أسلحة نارية، وقضت بسجنه 18 
عاما وســـتة أشهر، كما قضت المحكمة بسجن 

مراهق لمدة 13 عاما وستة أشهر.
وكان الاثنان الآخران قد أدينا سابقا بتهمة 
أقل وهي تســـهيل القيام بعمل إرهابي. وقضت 
المحكمـــة بســـجنهما تســـع ســـنوات وتســـع 

سنوات ونصف السنة على التوالي.
وتشعر الســـلطات في كانبيرا بقلق متزايد 
من التطرف في الداخل، وقال مسؤولون إنه تم 

منع 13 هجوما خلال السنوات الأخيرة.
لكن عـــدة هجمات أخرى وقعـــت من بينها 
مقتل موظف في شـــرطة سيدنى برصاص فتى 
فـــي الـ15 قتل بعدها في تبادل لإطلاق النار مع 

قوات الأمن في العام 2015.
وفي سبتمبر 2014 رفعت أستراليا مستوى 
التحذيـــر وســـط مخاوف مـــن أن يشـــن أفراد 
هجمات متأثرين بمنظمات مثل داعش، وقامت 
شـــرطة مكافحة الإرهاب بعدة عمليات توقيف 
منذ أواخـــر 2014، فيما يثير تطرف الموقوفين 

وصغر سنهم قلقا متزايدا لدى السلطات.
وتقدر الســـلطات الأســـترالية بـــأن 110 من 
مواطنيهـــا على الأقل ســـافروا إلى ســـوريا أو 
العراق للانضمام إلى الجهاديين وبأن نحو 60 

منهم قد قتلوا.
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{مفاوضو تشـــكيل ائتلاف حاكم قاموا بمحادثات دؤوبة ومفصلة حول القضايا العالقة، لكني أخبار

مازلت أعتقد أنه يمكننا في النهاية الائتلاف سويا، إذا عملنا بكد وجهد}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{ليـــس لدى الرئيس دونالد ترامب الحق في بدء الحـــرب دون إذن الكونغرس، والوقت حان كي 

نؤكد أنه لا يمكن أن تحدث أي ضربة ضد كوريا الشمالية دون موافقة}.

كريستوفر ميرفي
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باختصار

◄ قتل 11 على الأقل من مسلحي 
طالبان في قصف جوي ومدفعي 
نفذته قوات الأمن الأفغانية على 

مواقع طالبان في إقليم هلمند جنوب 
أفغانستان، طبقا لما قاله المكتب 

الإعلامي للحكومة الإقليمية.

◄ أعلنت الحكومة الفرنسية 
أنها توصلت إلى اتفاق مع إقليم 

كاليدونيا الجديدة بشأن استفتائه 
على الاستقلال، وقال رئيس الحكومة 

إدوارد فيليب إنه تم الاتفاق على 
تنظيم استفتاء.

◄ أصدر القضاء الفرنسي حكما 
بسجن عبدالقادر مراح لمدة 20 

عاما بعد إدانته بالتخطيط لمؤامرة 
إرهابية، والمتهم المدان هو شقيق 

الجهادي محمد مراح الذي نفذ 
هجمات إرهابية في مارس 2012.

◄ قال تنظيم الدولة الإسلامية 
داعش إن منفذ الاعتداء الذي قتل 

ثمانية أشخاص في نيويورك هو أحد 
”جنوده“، وذلك استنادا إلى ما نقلته 

مواقع متخصصة في رصد المنتديات 
الإلكترونية الإسلامية.

◄ طالبت منظمة حقوقية الرئيس 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال 

زيارته المرتقبة لأستراليا بدعوة 
رئيس الوزراء مالكولم تورنبول إلى 

إنهاء ما وصفته بـ“الأزمة الإنسانية“ 
في مخيم للاجئين.

◄ أصدرت قاضية إسبانية أمرا 
باحتجاز تسعة من زعماء كتالونيا 
الانفصاليين في انتظار محاكمتهم، 

فيما يصعّب قرار الاحتجاز على زعماء 
الإقليم المؤيدين للانفصال المشاركة 

في الانتخابات القادمة.

ترامب في جولة آسيوية لجس نبض بيونغ يانغ أستراليا تشدد الحكم 

على متهمين بعمل إرهابي

[ الملف النووي الكوري أول اهتمامات البحث المطروحة
يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة 
آسيوية تتخللها أجواء مشحونة مع كوريا 
الشــــــمالية، فيما يشــــــدد مراقبون على أن 
الزيارة لها أبعاد سياسية لا يمكن الحياد 
عنها وأيضا لا تخلو من جوانب اقتصادية 

مهمة لواشنطن.

جولة مصيرية

} ديــار بكر( تركيا) - قالـــت مصادر إعلامية 
تركيـــة، الجمعـــة، إن مواجهـــات بين الجيش 
التركـــي وأنصـــار حزب العمال الكردســـتاني 
التركـــي المحظـــور مازالت متواصلـــة، وذلك 
اســـتنادا إلى ما صرّح به مكتب حاكم إقليمي 

الذي أكد سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
ويـــرى مراقبـــون أن التحرك الـــذي يقوده 
الأكـــراد فـــي جنوب تركيا ســـواء مـــن جانب 
أنصار حـــزب العمال الكردســـتاني المحظور 
أو من التابعين لحزب الشـــعوب الديمقراطي 
أصبـــح يثير مخـــاوف النظـــام التركي لجهة 
التململ الذي أصبح يحرك الأقلية الكردية في 

أكثر من منطقة.
وذكـــر مكتب الحاكم أن تســـعة آخرين من 
أفراد الجيـــش التركي أصيبـــوا خلال عملية 
أمنية ضد الجماعة الكردية في المدينة. وقال 
مكتب الحاكم ”اندلعت الاشتباكات فيما دخلت 
قواتنا الأمنية المنطقة لاعتقال عضو في حزب 

العمال الكردستاني“.
ويشـــكك محللون في الأرقـــام التي يقدمها 
النظام التركي ويقولون بـــأن القوات التركية 

تتكبد خسائر يجري التكتم على ذكرها.
ويخوض حزب العمال الكردســـتاني الذي 
تصنفه تركيـــا والولايات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي منظمـــة إرهابية تمـــردا منذ ثلاثة 
عقـــود ضد النظام التركـــي بقيادة رجب طيب 
أردوغـــان. والخميـــس قتل ثمانيـــة أفراد من 
قوات الأمن التركي أيضا خلال قتال ضد حزب 
العمال الكردستاني على الحدود العراقية في 

مقاطعة هاكاري، وفقا لما ذكره الجيش.
وتقـــوم تركيا بعمليات ضـــد حزب العمال 
الكردســـتاني والجماعـــات التابعـــة له داخل 

وخارج البلاد خلال العامين الماضيين.
ويرى محللون أن هاجس النظام في تركيا 
من الأحزاب المعارضـــة بدأ يقوى، خصوصا 
بعـــد توصـــل بعـــض المعارضيـــن البارزين 
لتأســـيس أحـــزاب جديـــدة منافســـة للعدالة 
والتنميـــة الحاكم على غـــرار الوزيرة التركية 
الســـابقة ميـــرال أكســـينر التـــي أعلنـــت عن 
الذي  تأســـيس حزب جديد ”الحزب الصالح“ 

ينتمي إلى يمين الوسط.
الشـــعوب  حـــزب  يصـــر  جانبـــه  ومـــن 
الديمقراطي الحزب التركي الرئيسي المناصر 

للأكراد على أن يظل الشـــوكة في حلق النظام 
التركـــي، لكنه لا يزال يواجه معركة صعبة كي 

يبقى قوة رئيسية.
واعتُقـــل صـــلاح الديـــن دمـــرداش خلال 
مداهمـــة الشـــرطة لمنزلـــه في نوفمبـــر العام 
الماضـــي، ثم تم اعتقال الرئيســـة المشـــاركة 

للحزب فيغين يوكسكداغ في عملية متزامنة.
وفيما تتوزع المناصب الرئيسية في حزب 
الشـــعوب الديمقراطي بين الرجال والنســـاء 
حفاظا على المســـاواة بين الجنسين، لا يزال 
دمـــرداش الوجه الرئيســـي للحـــزب، خطيبا 
حماســـيا مع قـــدرة علـــى اســـتخدام الرموز 

السياسية.
ودخـــل الحـــزب البرلمـــان التركـــي للمرة 
الأولـــى بعد انتخابات يونيـــو 2015 وهو الآن 
ثانـــي أكبـــر أحـــزاب المعارضة، بعـــد حزب 
الشـــعب الجمهوري، ويعزى ذلـــك في غالبيته 

إلى دمرداش.
وكان دمـــرداش ويوكســـكداغ مـــن بين 12 
نائبا من حزب الشـــعوب اعتقلتهم الســـلطات 
بموجـــب حالة الطـــوارئ التـــي فرضت عقب 

محاولـــة الانقـــلاب فـــي يوليـــو 2016، والتي 
عارضها الحزب بقوة.

ويقبع في الســـجن حاليا تسعة من نواب 
حزب الشعوب الديمقراطي من بينهم دمرداش 

ويوكسكداغ.
وأسقطت عضوية يوكسكداغ في البرلمان 
خـــلال فبراير وتنحـــت عن منصبها رئيســـة 
مشاركة في الحزب في مايو. ولا يزال دمرداش 
رئيسا مشاركا لكن سجنه يحد كثيرا من قدرته 

على التواصل مع العالم الخارجي.
وقالـــت ســـربيل كمال-بـــاي، التـــي حلت 
مكان يوكســـكداغ رئيسة مشـــاركة للحزب، إن 
الحكومة ”تحاول أن تشـــلنا بهـــذه الهجمات 
لكن يمكنني أن أقول حقيقة إنهم لم ينجحوا“.

وكان دمـــرداش قبـــل اعتقاله السياســـي 
الوحيـــد في تركيـــا الذي يشـــبه أردوغان في 
خطاباته، بل حصل على لقب ”أوباما الأكراد“.

لكن دمـــرداش البالـــغ من العمـــر 44 عاما 
يعتقل في ســـجن أديرني، بشمال غرب تركيا، 
ويواجـــه عقوبة الســـجن 142 عامـــا في حال 
إدانتـــه. ويُتهم مع المشـــتبه بهم الآخرين من 

حزب الشـــعوب الديمقراطي بصلاتهم بحزب 
العمال الكردســـتاني المحظور والمدرج على 
لوائـــح الإرهاب في تركيا وحلفائها الغربيين. 
ورغم اعتقاله منذ عام إلا أن دمرداش لم يمثل 

أمام المحكمة بتلك التهم.
لكن مســـؤولي الحـــزب يصـــرون على أن 
دمـــرداش يحتفـــظ بوزنه السياســـي. وتقول 
النائبة فيليز كيريستي-أوغلو ”إنه في السجن 
لكن كلامه يصل إلى الشـــعب“، وتضيف ”إنه 

ليس شخصا يمكن إسكاته بسهولة“.
وفي الســـجن كتـــب قصائد ونفـــذ أعمالا 
فنية وأرســـل تغريدات من خـــلال طرف ثالث، 
بل حتى كتب مجموعة من القصص الصغيرة 

بعنوان ”سيهير“، ”فجر“ بالتركية.
ويتســـاءل مراقبـــون عمـــا إذا كان الحزب 
يمكـــن أن يظـــل قـــوة سياســـية كبيـــرة دون 
دمرداش الذي تمكن من توسيع شعبية الحزب 

إلى ما أبعد من الناخبين الأكراد التقليديين.
وقال بـــوراك بيلغيهـــان أووبيـــك، مؤلف 
الكتاب المرتقب صدوره ”عملية الســـلام بين 
تركيا والأكراد: تركيبة الفشل“، ”دون دمرداش 
مـــن غيـــر المفاجـــئ أن نتوقـــع تبنـــي حزب 

الشعوب الديمقراطي أجندة إثنية متطرفة“.
وتتهم أنقرة حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بأنـــه مجرد واجهة سياســـية لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذي يقاتل الدولة التركية منذ 
أكثر من ثلاثة عقود سعيا للمزيد من الحقوق 

والسلطات للأقلية الكردية.
ولكـــن حتى دمرداش لم يتمكن بالكامل من 
النـــأي كليا بحزبه عن الحزب المحظور، إذ أن 
شـــقيقه قاتل في صفوف العمال الكردستاني 

في العراق.
وتم تجريد ما مجموعه خمســـة نواب من 
حزب الشعوب الديمقراطي من عضويتهم في 
البرلمان، فيما بدأت السلطات تحقيقات مع 55 

من 59 نائبا للحزب. القائد الملهم

تحركات الأكراد تدفع أردوغان نحو المزيد من التسلط

سربيل كمال-باي:

الحكومة التركية تحاول 

شلنا بهذه الهجمات لكنها 

أبدا لن تنجح

هربرت ماكماستر:

زيارة دونالد ترامب ستركز 

على نزع الأسلحة النووية

في كوريا الشمالية



بعـــد اللقاء التاريخـــي الذي جمع  } بغــداد – 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي مـــع العاهل 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك  الســـعودي 
وبحضـــور وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون، ظهـــرت ملامـــح صـــراع أميركي – 

إيراني جديد في العراق.
كان وقود هذا الصراع تصريح تيلرســـون 
خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع بأن ”هناك 
ميليشـــيات إيرانية في العـــراق ويجب عليها 
العـــودة إلى بلادها، لا ســـيما وأن الحرب على 
تنظيم داعـــش تقترب من نهايتهـــا“، فرد قادة 
هذه الفصائل، الموالين لإيران، بتهديد القوات 

الأميركية.
ويرصـــد مصطفـــى حبيـــب، الصحافي في 
موقـــع نقـــاش المعنـــي بمتابعـــة التطـــورات 
الميدانية في الداخل العراقي، مؤشرات كثيرة 
على انطلاق مرحلة جديدة من الصراع الإيراني 
الأميركـــي على عراق ما بعد داعش. وســـتكون 
قوات الحشـــد الشـــعبي، وتحديدا ميليشياتها 
التابعة لإيران، عنصرا رئيسيا في هذه الحرب، 
حيث ســـتكون طهران خلالها بأمـــسّ الحاجة 
إلى ”حرّاس“ ثقات يحمون نفوذها في العراق، 

وأيضا سوريا.
جاءت تصريحـــات تيلرســـون متزامنة مع 
تصنيف الخارجية الأميركية نائب رئيس هيئة 
الحشد الشـــعبي أبا مهدي المهندس إرهابيا. 
واســـتنكرت الفصائل الشيعية تصنيف الإدارة 
الأميركية لأبي مهدي المهندس إرهابيا، خاصة 
وأنـــه القيـــادي الميداني لميليشـــيا الحشـــد 

الشعبي.
يأتي هذا التصعيد، مع اقتراب الحرب على 
تنظيـــم داعش في البلاد من نهايتها إذ شـــنت 

قوات الجيش العراقي هجوما على آخر معاقل 
المتطرفين عند بلدة القائم أقصى غرب الأنبار، 
بالتزامن مع معركة مماثلة ضد معاقل التنظيم 

في سوريا.
لكن نهاية داعش في العراق لا تعني نهاية 
الصراع، بل ســـيتحول إلى مواجهة مباشـــرة 
بيـــن الولايات المتحـــدة وإيـــران. وفي الوقت 
الذي كانـــت فيـــه وزارة الخارجيـــة الأميركية 
تعلـــن عـــن تصنيـــف المهنـــدس علـــى قائمة 
التنظيمات والشـــخصيات الإرهابية كان نائب 
رئيس الحشد الشـــعبي يجوب صحراء الأنبار 
بالقـــرب مـــن قاعدة عين الأســـد، أكبـــر قواعد 
الجيش الأميركي في العراق وتضم المئات من 

المستشارين وجنود المارينز.
وفـــي ظل هـــذه التطـــورات، يطرح ســـؤال 
رئيسي حول الدور الذي سيلعبه رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، 
الذي سيجد نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة 
أمام إشـــكالية وهي حشره بين واشنطن، التي 
دعمته، وبين الميليشـــيات الشـــيعية الموالية 
لإيران، التـــي يدين لها بالولاء والحاكم الفعلي 
في حزب الدعـــوة، والتي تلوح له بورقة نوري 

المالكي وإعادة تصعيده.
ويخشـــى العراقيـــون من تكرار ســـيناريو 
الإيراني عندمـــا أعلنت  الصـــراع الأميركـــي – 
فصائل شـــيعية مدعومة مـــن إيران القتال ضد 
القوات الأميركية قبل انســـحابها من البلاد في 
العـــام 2011، وعلـــى الرغم من أن عـــدد القوات 
الأميركيـــة المتواجـــدة فـــي البـــلاد لا يتجاوز 
خمســـة آلاف ويقوم أكثرهم بمهام استشارية، 
إلا أن المحافظـــات الســـنية تفضـــل بقاءهـــا 

للحماية وتدريب مقاتليها المحليين.

عن النائـــب عباس  ونقل موقـــع ”نقـــاش“ 
البياتـــي، القريب من رئيس الـــوزراء العراقي، 
قولـــه ”لن نقبل أن يكون العراق ســـاحة صراع 
أميركيـــة إيرانية مجددا ولـــن نكون جزءا منه، 
أمامنـــا تحديات كبيرة بعد القضاء على داعش 

ونحتاج إلى إعادة الإعمار“.
ولا تريـــد الحكومـــة العراقيـــة التخلي عن 
التحالـــف مع الولايات المتحـــدة وهناك حاجة 
إلـــى تدريـــب القـــوات العراقية ومنـــع ظهور 
تنظيمـــات إرهابيـــة في البلاد في المســـتقبل. 

وتقوم قوات أميركية في قاعدة عين الأسد منذ 
أشهر بتدريب تشكيلات مسلحة عشائرية بينها 
قـــوات الصاعقـــة وكتائب الحمـــزة، كما قامت 
بتوســـيع القاعدة وتأهيلها لتكون أكبر قواعد 
الجيـــش الأميركي في العراق بســـبب موقعها 
الاســـتراتيجي الواقـــع فـــي محافظـــة الأنبار 
الســـنية البعيـــدة عـــن المحافظات الشـــيعية، 

وقربها من الحدود مع سوريا.
وصـــرح رشـــيد المحـــلاوي، أحـــد مقاتلي 
قوات الصاعقة التي شكلتها القوات الأميركية 

لمجابهة تنظيم القاعدة عـــام 2007، ”بصراحة 
الحكومة الاتحادية تخلـــت عنا، كنت أعمل مع 
قوات الحشـــد العشـــائري ووعدتنـــا الحكومة 
بتســـليحنا ومنحنا رواتب كمـــا هو الحال مع 
مقاتلي الحشد الشعبي من الفصائل الشيعية، 
ولكن هذا لم يحصل، فالفصائل الشيعية تمتلك 

تسليحا جيدا ورواتب مستمرة“.
وأضاف المحـــلاوي أن ”القوات الأميركية 
تقـــوم بتدريبنا بشـــكل جيـــد علـــى الرغم من 
أعدادنـــا القليلة، وشـــاركنا في معـــارك حديثة 
وقبل أيـــام في المعركة الدائرة في بلدة القائم، 
وكانت مســـاهمتنا جيدة في المعركة بســـبب 
التسليح الجيد، ونفضل بقاء القوات الأميركية 

في الأنبار بعد القضاء على داعش“.
في المقابل، أصبحت قوات الحشد الشعبي 
عنصرا أساســـيا فـــي المنظومـــة الأمنية ومن 
الصعـــب تفكيكها بعدما ســـاهمت في محاربة 
داعـــش ولا يقبـــل قادتهـــا تســـريح مقاتليهم 
بسهولة. وتعتبر الفصائل الشيعية القريبة من 
إيران والتي تسيطر على إدارة الحشد الشعبي 
القـــوات الأميركية محتلة للبلاد ولا تســـتبعد 
إعـــلان القتال ضدها بعد القضـــاء على تنظيم 
داعش، وفقـــا لعباس الحســـيني، أحد مقاتلي 
فصيل كتائب ســـيد الشهداء التي تدين بالولاء 

الديني لإيران، ولها مقاتلون في سوريا.
تجـــد الحكومة العراقية نفســـها أمام تحد 
كبيـــر فـــي التعامـــل مـــع الفصائل المســـلحة 
الموالية لإيران، خصوصـــا وأن هذه الفصائل 
تحرج الحكومة أمام المجتمع الدولي لا ســـيما 
الولايـــات المتحدة، كما أن على الحكومة إقناع 
جناح سياســـي شـــيعي واســـع بالقبول ببقاء 

القوات الأميركية.

محمد عباس ناجي

عـــاد تراشـــق التصريحات بين  } القاهــرة – 
مصـــر وإيران إلى الواجهة ليؤكد أن الخلافات 
القائمة بيـــن البلدين ليســـت ثانوية ولا يمكن 
تسويتها بســـهولة، رغم المحاولات المستترة 
التـــي تجـــري بين حيـــن وآخـــر لتقليص حدة 
التبايـــن، كمـــا أن التوافقـــات الظرفيـــة التي 
تفرضها تطورات محـــددة في المنطقة لا تنفي 
أن ثمـــة ثوابت لا يمكـــن تحييدها في العلاقات 

بين الطرفين.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
المصريـــة المستشـــار أحمـــد أبوزيـــد، في 29 
أكتوبـــر الماضي، إن ”مصر تعتبر الاســـتقرار 
في منطقة الشـــرق الأوســـط أحد أهـــم أهداف 
سياســـتها الخارجيـــة، والحفـــاظ علـــى الأمن 
القومـــي العربـــي واســـتقرار الـــدول العربية 
وســـلامتها، ولا ســـيما دول الخليـــج، ركيـــزة 

أساسية من ركائز الاستقرار في المنطقة“.

جاء ذلك ردا على تصريحات سابقة للناطق 
باســـم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي 
التي قال فيها ”مصـــر دولة مهمة في العالمين 
الإســـلامي والعربـــي، لكنها اليوم لـــم يكن لها 
الدور الذي يجب أن تقوم به بســـبب سياستها 
الخاطئة السابقة“. وســـبق أن قال قاسمي في 
تصريحات مشـــابهة في يوليو الماضي ”مصر 
مـــن أهم دول المنطقة والعالم الإســـلامي التي 
يمكنهـــا أن تـــؤدي دورا بـــارزا فـــي العالمين 
الإســـلامي والعربي، لكنها لم تمـــارس دورها 

المطلوب في المنطقة حتى اليوم“.

دلالات الموقف الإيراني

تعمد إيـــران توجيه انتقـــادات للدور الذي 
تقوم به مصـــر في المنطقة وتســـارع الأخيرة 

للرد عليها بطرح دلالتين:
[ الضغوط الإقليمية والدولية التي تتعرض 
لها إيران في الفترة الحالية، بســـبب تدخلاتها 
في أزمـــات المنطقة وتصعيدها المســـتمر مع 
الولايات المتحـــدة، تدفعها إلى تغيير لهجتها 
تجاه القوى الإقليميـــة التي تمارس أدوارا في 

ملفات تحظى باهتمام خاص من جانبها.

ويتســـبب ذلك كثيـــرا في ارتبـــاك مواقفها 
وحساباتها، باعتبار أن هذه الضغوط تضعها 
في موقع دفاعي لا تستسيغه لأنه يفقدها زمام 
المبادرة ويضيق مـــن هامش المناورة وحرية 
الحركـــة المتاحة أمامها، وهو ما انعكس حتى 
في رؤيتها لدور القاهرة، حيث سبق أن أشارت 
على لســـان المســـؤول نفســـه، فـــي 16 يوليو 
الماضـــي، إلى إمكانيـــة تعزيـــز العلاقات بين 

الطرفين.
[ الاســـتقرار الإقليمي بـــات أحد العناوين 
الرئيســـية للخلافات القائمة بين الطرفين، بعد 
أن تحولت تدخلات إيران إلى أحد أهم مصادر 
تهديده. ولذا كان لافتـــا أن تصريحات الناطق 
باسم الخارجية المصرية جاءت بعد أيام قليلة 
من تأكيـــد الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
أنه ”لا يمكن في الوقـــت الحاضر اتخاذ إجراء 
حاســـم في العراق وســـوريا ولبنان وشـــمال 

أفريقيا والخليج من دون إيران“.
وهنـــا، لم يكن أمـــام القاهـــرة إلا الرد على 
طهـــران، ليس فقط باعتبار أن الأخيرة تســـعى 
إلى إدراج شـــمال أفريقيا ضمن مناطق نفوذها 
المزعومـــة، بـــل وأيضا لأن هـــذه التصريحات 
تكشـــف زيف الادعـــاءات الإيرانية المســـتمرة 
التـــي ســـبق أن تبناها روحاني نفســـه وتقوم 
على مبادئ التعاون وحســـن الجوار والانفتاح 

على الخارج.
وأكـــد روحانـــي بذلك أنـــه لا يختلف كثيرا 
عـــن المحافظين المتشـــددين الذين يكشـــفون 
باســـتمرار عـــن طموحـــات إيران التوســـعية، 
وهي طموحات لن تتسامح معها بأي شكل من 

الأشكال القوى الإقليمية،.
كانـــت العلاقات بين القاهرة وطهران خلال 
عهـــد الرئيس الســـبق حســـني مبارك تتســـم 
بالهـــدوء نســـبيا، وعـــدم رغبة كل طـــرف في 
الانجـــرار إلى صـــدام يمكن أن تكـــون عواقبه 
وخيمة على الجانبين. وبقيت مسألة التدخلات 
الإيرانية في الشـــؤون العربية والمصرية عقبة 

ضد أي تفكير في تطوير العلاقات.
ويمكن تفسير تغير اللهجة الإيرانية تجاه 
مصـــر خلال الفترة الأخيرة في ضوء اعتبارات 
رئيســـية ثلاثة: الأول أن إيران لا تنظر بارتياح 
إلـــى نجاح القاهرة فـــي تحقيق خروقات مهمة 
فـــي بعـــض الملفـــات الإقليمية التي تكتســـب 
أهمية خاصة من جانبها، لا ســـيما على صعيد 
إنجـــاز المصالحة الفلســـطينية بيـــن حركتي 
فتـــح وحماس بعد عشـــرة أعوام مـــن الصراع 

والخلاف.
وتعتقـــد إيـــران أن أي جهـــود للتســـوية 
الخاصـــة ببعض الملفـــات تهدف إلـــى تقزيم 
دورهـــا، خاصـــة أنها تعتبـــر أن إنجـــاز هذه 

المصالحـــة يتـــوازى مع مســـاع لدفـــع حركة 
حماس إلى الاقتراب مـــن محور الدول الداعية 
إلـــى مكافحة الإرهاب، الذي لـــم يعد يركز فقط 
على دور قطر في هـــذا الملف وإنما دور إيران 
أيضا، وهو ما انعكس في تأكيد الدول العربية 
الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) 
أن ”إيـــران أكبـــر دولة راعيـــة للإرهاب“ خلال 
اجتماع وزراء إعلامها بالمنامة في 20 أكتوبر.

أبدت إيران اهتمامـــا خاصا بالزيارة التي 
قام بها وفد حركة حماس إلى طهران برئاســـة 
نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري 
فـــي 21 أكتوبر، حيث لـــم تهدف من خلالها إلى 
تقليص حـــدة التوتر في العلاقـــة بين الحركة 
والنظـــام الســـوري بتنســـيق مـــع حـــزب الله 
فحسب، بل سعت عبرها إلى توجيه رسائل بأن 
علاقتهـــا مع الحركة ما زالت قوية وأن الأخيرة 
لا تســـتطيع الاســـتعاضة بســـهولة عن دورها 

كظهير إقليمي لها.
لا يمكن استبعاد أن يتحول هذا الملف، في 
لحظة ما، إلى محـــور خلافي آخر بين القاهرة 
وطهـــران، في حالـــة ما إذا تأثـــرت التوجهات 
الجديدة للحركة بالسياسة التي تتبناها إيران 
في الملفات الإقليميـــة المختلفة أو محاولاتها 
الـــرد على الضغـــوط الإقليميـــة والدولية التي 

تتعرض لها.
الاعتبـــار الثاني الـــذي يمكن أن توضع في 
إطاره تغير اللهجة الإيرانية تجاه مصر يتعلق 
بموقف مصر من الاســـتراتيجية الجديدة التي 

أعلنتهـــا الولايات المتحدة تجاه إيران، خاصة 
أنها ركـــزت على قضايا تحظى بأولوية خاصة 
فـــي السياســـة المصرية، ولا ســـيما ما يتعلق 
بالاســـتقرار ومكافحة الإرهـــاب. وأكد الناطق 
باســـم الخارجية المستشـــار أحمد أبوزيد أن 
”هـــذه الاســـتراتيجية تضمنـــت عناصر تحمل 
أســـباب ودواعي قلـــق مصر تجاه سياســـات 
إيـــران التـــي تـــؤدي إلى عـــدم اســـتقرار دول 
المنطقة وتؤثر على الأمن القومي العربي وأمن 
دول الخليـــج الذي يعد امتـــدادا للأمن القومي 

المصري“.

ضغوط إقليمية

لا تبدي إيـــران ارتياحا لمثل هذه المواقف 
التي تبنتها دول أخرى في المنطقة إلى جانب 
مصر، باعتبار أنها تفاقم شـــعورها بالضغوط 
الإقليميـــة والدولية التي تتعرض لها، بســـبب 
المحتملة  ومســـاعيها  التدخليـــة  سياســـاتها 
للاحتفاظ بجانب عســـكري خفي في برنامجها 
النووي وتهديداتها المســـتمرة لأمن ومصالح 

دول المنطقة.
وهنـــاك اعتبار يؤخـــذ في الحســـبان عند 
قراءة تحولات العلاقة المصرية الإيرانية، وهو 
أن الجهود التي تقوم بها القاهرة للوصول إلى 
اتفاقات لوقف إطـــلاق النار وخفض التصعيد 
فـــي بعـــض المناطق داخـــل ســـوريا لا تقابل، 
باســـتمرار، بموقف إيجابي من جانب طهران، 

خاصـــة أنها باتت تتضمن بنودا لا تتوافق مع 
حســـاباتها، وكان آخرهـــا اتفـــاق وقف إطلاق 
النار في جنوب دمشـــق، الذي تم التوصل إليه 

برعاية مصرية وضمانة روسية.
وقضـــى الاتفاق، الـــذي وقع عليـــه كل من 
جيش الإســـلام وجيـــش أبابيـــل وأكناف بيت 
المقدس، برفض التهجير القســـري لسكان تلك 
المنطقة، وهى سياسة إيرانية بامتياز تتبعها 
طهران منذ عدة أعوام داخل ســـوريا بشـــكل لا 
يتوافـــق مع مصالح حتى أقـــرب حلفائها وهو 
روســـيا التي لـــم تعـــد تخفـــي امتعاضها من 

تحركات إيران والميليشيات الموالية لها.
ويمكـــن القـــول إنه كلمـــا تمكنـــت القاهرة 
من اســـتعادة دورهـــا الإقليمي كقـــوة إقليمية 
داعمة للاســـتقرار، أدى ذلك إلى اتساع مساحة 
خلافاتهـــا مـــع طهـــران. وهنا يمكـــن أن يلقي 
التاريـــخ بكلمتـــه، ففترات التقـــارب والتعاون 
المحـــدود بين الطرفين لا تقـــارن أبدا بمراحل 
التوتر والصـــراع التي امتـــدت لعقود طويلة، 
لأن طهران لا تكف عن التدخل في شؤون مصر 
بصورة غير مباشـــرة، عبر محاولاتها الرامية 
إلى دعم الشـــيعة ونشـــر مذهبهـــم، واحتضان 
بعض رمـــوز الجماعات الإســـلامية التي على 
علاقـــة بتاريخ طويل من العنـــف والإرهاب في 
مصر؛ كما لم ينس المصريون أن إيران احتفت 
بخالد الإســـلامبولي المتهم في قضية اغتيال 
الســـادات وكرمته بأن أطلقت اســـمه على أحد 

أكبر شوارع طهران.
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في 
العمق

إيران قلقة من ممارسة مصر دورها في حماية الأمن الإقليمي

صورة تقلب الطاولة على أوراق إيران الخاسرة في غزة

المهندس على قائمة الشخصيات الإرهابية الأميركية

[ ما يفرق بين طهران والقاهرة أكثر مما يمكن أن يقرب بينهما  [ تدخل مصر على خط الأزمة في سوريا يخلط الأوراق الإيرانية

فترات التقـــارب والتعاون المحدود 
بـــين مصـــر وإيـــران لا تقـــارن أبـــدا 
بمراحل التوتر والصراع التي امتدت 

لعقود طويلة بين الطرفين

◄

{مصر دولة مهمة في العالمين الإسلامي والعربي، لكنها اليوم لم يكن لها الدور الذي يجب أن 
تقوم به بسبب سياستها الخاطئة السابقة}.

بهرام قاسمي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني

{مصر تعتبر الحفاظ على الأمن القومي العربي واســـتقرار الدول العربية وســـلامتها، ولا ســـيما 
دول الخليج أحد أهم أهداف سياستها الخارجية}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

كانت طهران من أكثر القلقين من عودة العلاقة بين القاهرة والرياض بعد فترة قصيرة من 
التوتر بين البلدين نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال السنة التي حكم فيها الإخوان، 
ــــــن كانوا في توجهاتهم أقــــــرب إلى إيران. وحتى بعد أن ســــــقط نظام الإخوان فضلت  الذي
طهــــــران الحفاظ على الهدوء في علاقتها بمصر، لكن ذلك لم يدم طويلا فعودة القاهرة إلى 
محيطها الإقليمي وحرص القوى الخليجية، الرياض وأبوظبي أساســــــا، على أن تســــــتعيد 
ــــــران غير المرتاحة لدور مصر في  دورهــــــا كرمانة ميزان في المنطقة، لم يكونا في صالح إي

القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

صراع صاعد في العراق: ميليشيات إيران تحل مكان داعش في محاربة «المحتل» الأميركي



} واشــنطن – كلمـــا تعقـــدت الأوضـــاع أكثر 
في المنطقة خســـرت إيران نقطة في أجندتها 
التوســـعية في الشرق الأوســـط، والتي جنت 
بهـــا علـــى نفســـها وعلـــى الجماعـــات التي 
تدعمها وتمولها، وتحديدا حزب الله وجماعة 

الحوثيين.
ويظهر استطلاع رأي أجراه مركز واشنطن 
لدراســـات الشرق الأدنى أن نســـبة كبيرة من 
القطرييـــن يحمّلـــون إيران مســـؤولية الأزمة 
بيـــن نظامهـــم ودول الخليـــج العربي ومصر 
ودول عربيـــة أخرى حاولـــت قطر اللعب بأمن 
مجتمعاتها واستقرارها، من خلال دعم جماعة 

الإخوان المسلمين والأحزاب الموالية لها.
وخســـرت هذه الجماعة بدورها، حسب ما 
يكشـــف اســـتطلاع الرأي، الكثير من رصيدها 
وأصبحت شـــأنها شـــأن الجماعات الإرهابية 
كتنظيمي القاعدة والدولة الإســـلامية تحظى 
المجتمعـــات  مـــن  الأكبـــر  النســـبة  برفـــض 
العربية التي تميل أكثر نحو تأييد سياســـات  
حكوماتهـــا وتدعم مواقفها فـــي ظل الفوضى 

التي تعم المنطقة.

تراجع شعبية حزب الله

شـــهد حزب اللـــه، في الســـنوات الأخيرة، 
تراجعـــا كبيرا في قاعدته الشـــعبية في عموم 
المنطقـــة، خصوصا إثر تدخله في الحرب في 
ســـوريا ونتيجة لسياسات عرّابته إيران. لكن 
اللافت في الآونة الأخيرة أن الغضب الشعبي 
مـــن حزب اللـــه يضرب في عمـــق الحزب هذه 
المـــرة، في حاضنته الشـــعبية الداخلية، وفي 

مراكز قوته.

وما جـــرى لحزب الله ينطبق على مختلف 
الجماعـــات والتنظيمات المشـــابهة، من ذلك 
حركة حمـــاس وجماعة الإخوان المســـلمين، 
وصولا إلى التنظيمات المتشـــددة التي يؤكّد 
اســـتطلاع معهد واشـــنطن لدراســـات الشرق 
الأدنـــى أنهـــا تحظى بدعـــم ضعيـــف مقارنة 

بشعبيتها قبل سنوات قليلة ماضية.
ويأتي هذا الاســـتطلاع ضمن مجموعة من 
اســـتطلاعات الرأي يعكف عليها مركز التفكير 
الأميركـــي، الذي يعد أحد المراجع الرئيســـية 

لصناع القرار في الولايات المتحدة.
 وتركـــز هذه الاســـتطلاعات على مســـائل 
سياسية وإقليمية حساســـة في ثمانية بلدان 
عربية، هي الســـعودية وقطـــر ومصر والأردن 
ولبنان والبحرين والكويت والإمارات العربية 
المتحـــدة، وعلى مواقـــف سياســـية حقيقية 
لهـــا آثار هامة على السياســـات والاســـتقرار 

السياسي في هذه الدول. 

قدم لنتائج هذا الاســـتطلاع ديفيد بولوك، 
وهو باحـــث قديم فـــي معهد واشـــنطن يركز 
علـــى الحراك السياســـي فـــي بلدان الشـــرق 
الأوســـط، مشـــيرا إلى أن نتائجه تظهر دعما 
ضئيـــلا للجماعات الجهاديـــة العنيفة. وعلى 
وجه الخصـــوص تحظى المنظمات على غرار 
تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة بتأييد ما 
دون العشـــرة في المئة،  مقارنة بما كان عليه 

الحال خلال العقد الماضي.
ويرجع بولوك ذلك إلى أن الشعوب العربية 
نفســـها تخشـــى أن تكون ضحية للإرهابيين، 
كمـــا حصل مرارا في الســـنوات الأخيرة. كما 
أن الشعوب لا تدعم الإرهاب كتكتيك، باعتباره 
أحد مســـببات عدم الاســـتقرار بالإضافة إلى 

تهديداته الأمنية والاجتماعية.
ومـــن بين الذيـــن تراجعت نســـبة دعمهم 
أيضا، مقارنة بالاســـتطلاعات التي جرت قبل 
ثلاث ســـنوات، إيران التي كانت في ســـنوات 
العمـــل الصامت علـــى اختـــراق المجتمعات 
العربيـــة تتمتع بشـــعبية عدد هـــام من الذين 
صدقوا شـــعار ”المـــوت لأميركا وإســـرائيل“ 
و“الهبة نحو  وغرتهم شـــعارات ”المقاومـــة“ 
القـــدس“، قبـــل أن يتبينـــوا أن تلـــك الهبـــة 
الإيرانية لـــم تكن يوما نحـــو القدس بل نحو 
منطقة الشـــرق الأوســـط، انطلاقا من العراق 
وســـوريا، وكانت أيضا تهديـــدا لدول الخليج 
العربي وشقا لصفوفه باستمالة أكثر الأنظمة 

تمردا، وهو النظام القطري.
وكان استطلاع سابق أجراه المعهد كشف 
عن تصادم شـــديد بين ما يؤمـــن به المواطن 
القطـــري وبيـــن الموقف الرســـمي خاصة ما 
تعلق بالانفتاح على إيران. وكشف الاستطلاع 
الـــذي أجري في أغســـطس 2017، أي في ذروة 
الأزمة بيـــن قطر ودول المقاطعة (الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر)، أن  أكثر من 
79 فـــي المئة من القطريين يعارضون بشـــدة 

سياسة إيران الإقليمية.
وينظر الرأي العام القطري بشـــكل سلبي 
إلى وكلاء إيران الإقليميين؛ فقد حصل كل من 
حزب الله والحوثيين في اليمن على تقييمات 
سلبية من 90 في المئة من الشريحة السكانية 
البالغـــة في قطر. حتـــى أن أغلبية ضئيلة (53 
في المئة) مـــن القطريين تقول إن ”أهم قضية 
في هذا الوضع الســـائد هي إيجاد أقصى قدر 

من التعاون العربي ضد إيران“.       

النزعة القطرية المغامرة

لم تختلف نتائج الاســـتطلاع الجديد الذي 
أجري في شـــهر أكتوبر، حيث يسود الانقسام 
في أوساط المواطنين القطريين بشأن موقف 
الحكومة مـــن الصراع الإقليمـــي، بما يعكس 
عدم ارتياح من الوضع. ويقول علي الشـــهابي 
المدير التنفيذي لمعهـــد الجزيرة العربية في 
واشـــنطن، إنه مـــن وجهة نظـــر دول الخليج 
الأخـــرى لا تلحـــق النزعة القطريـــة المغامرةُ 
الضررَ بأمن الخليج الأوســـع نطاقا فحســـب، 
بل بأمن قطر نفســـها أيضا. وتقرّ السعودية، 

إلى جانب الإمـــارات والبحريـــن ومصر، بأن 
الشعب القطري لا يلقي بالا لإيران وحزب الله 

والحوثيين، وحتى الإخوان المسلمين.
الســـلبية  العربيـــة  الآراء  ســـياق  وفـــي 
الشـــاملة إلـــى حـــدّ كبيـــر إزاء السياســـات 
الإيرانية، يؤكد بولوك أن المســـتطلعة آراؤهم 

مـــن قطر يتشـــاركون هـــذه النظرة الســـلبية 
للغاية، مضيفـــا أنه على الرغم مـــن أن الذين 
شـــملهم الاســـتطلاع قد أعربوا عن اهتمامهم 
بمســـائل السياســـة الخارجية وكان لهم رأي 
فيهـــا، إلا أنهـــم يعتقدون أن علـــى حكوماتهم 
إعطـــاء الأولوية لإجراء إصلاحات سياســـية 

واقتصادية داخلية. 
وعلـــى صعيد السياســـة الخارجية، تأتي 
الأغلبيـــة فـــي دول الخليج على ذكـــر مكافحة 
الإرهـــاب ومواجهة إيـــران، وحـــلّ الأزمة في 
اليمـــن، فـــي حيـــن تشـــكّل مكافحـــة الإرهاب 
وحـــل الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي أبرز 
الأولويـــات الشـــعبية على صعيد السياســـة 
الخارجيـــة فـــي أوســـاط الـــدول المجـــاورة 

لإسرائيل، أي مصر والأردن ولبنان.  
وازداد الدعـــم للسياســـات الأميركيـــة في 
المنطقة، وإن كان من خط أساس متدنٍ للغاية 

إلى متوسط يناهز الـ 20 في المئة. 
ولكـــن ما لا يقـــل عن ضعف هذه النســـبة 
يوافـــق علـــى أن إقامـــة علاقـــات جيـــدة مع 
الولايـــات المتحـــدة خطوة مهمـــة. كما يأخذ 
في الازدياد بشكل متواضع الدعم للتفسيرات 

الأكثر اعتدالاً وتسامحاً للإسلام. 
أمـــا الزيـــادات الأكثر إثارةً للدهشـــة فهي 
دعم البعض، بمـــا يصل إلى ثلث الرأي العام، 
للتعاون مع إســـرائيل، على ســـبيل المثال في 
مجالي التكنولوجيـــا ومكافحة الإرهاب وفي 

مسألة احتواء إيران. 
وحـــول القضايـــا التي تثير جـــدلا كبيرا، 
تُظهر هذه الاســـتطلاعات أن أقلية كبيرة جدا 
مـــن المواطنين على اســـتعداد للاختلاف مع 

مواقف حكومتها.
تؤكد ميشيل دون، وهي باحثة في برنامج 
الشرق الأوســـط في مؤسسة كارنيغي للسلام 

الدولـــي، أن هـــذه الاســـتطلاعات معلومـــات 
سياســـية قيّمة غير متاحة فـــي أماكن أخرى. 
وتتمثـــل إحـــدى النتائـــج الجامعـــة الجديرة 
بالتوقف عندها في أن هناك أرضية مشـــتركة 
بيـــن مصر والأردن بشـــأن عدد مـــن القضايا 
الهامة. فعلى صعيد السياسة الخارجية على 
وجه الخصوص، بدا أن المســـتطلَعة آراؤهم 
يدعمون بشـــكل أكبـــر بعض المواقـــف التي 
تبنتها حكوماتهم، بما في ذلك مخاوف واسعة 
النطاق بشـــأن التدخل الإيرانـــي في المنطقة، 
بخلاف آخريـــن. ويثير عملاء إيران، أي حزب 
اللـــه والحوثيـــون في اليمـــن، القلق بشـــكل 
خـــاص. وهذا بالطبع يأخذ فـــي عين الاعتبار 

الانقسام في الرأي بين السنّة والشيعة.  
والمفاجئ، حسب دون، هو الدعم المتدني 
إلى حدّ كبير لسياســـات روسيا في المنطقة، 
حيث أن هذا الدعـــم كان حتى أدنى من الدعم 
الضئيل الذي تحظى به السياســـة الأميركية. 
ففـــي الأردن، المجاور لســـوريا، يمكـــن تفهّم 
سبب انتشـــار هذه المشاعر المعادية لروسيا 
إلى حدّ كبير، لكن السبب أقل وضوحا في دول 
أخرى مثـــل مصر. وعلى نحـــو مماثل، اعتبر 
المســـتطلَعة آراؤهـــم أن العلاقـــات الوطيدة 
مـــع الولايات المتحدة أكثـــر أهمية بكثير من 
العلاقـــات الوطيدة مع روســـيا (في مصر، 56 

بالمئة مقابل 32 بالمئة). 
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في 
العمق

{على الرغم من استمرار الحكومة القطرية في دعم هذه الجماعة (جماعة الإخوان)، إلا أن حوالي 
نصف الشعب القطري لا يوافق على هذه الخطوة}.

ديفيد بولوك
باحث في معهد واشنطن

{الحرب السورية متواصلة منذ سنوات، الأمر الذي كلف حزب الله صورته كجماعة مقاومة وأثر 
في قدرته على توفير الخدمات الاجتماعية}.

حنين غدار
باحثة لبنانية

استطلاع رأي: الشارع العربي يلفظ حزب الله والإخوان
[ المجتمعات العربية تخشى أن تكون ضحية للإرهابيين  [ النزعة القطرية المغامرة تلحق الضرر بأمن الخليج وأيضا بأمن الدوحة

يكشف استطلاع للرأي أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى موقفا عربيا مشتركا 
من حيث النظرة الســــــلبية إزاء السياسات الإيرانية. يتشارك الذين استُطلعت آراؤهم من 
قطر هذه النظرة السلبية ويرون أن طهران هي السبب الرئيسي في ما يجري من خلاف 
بين الدوحة ولا فقط رباعي المقاطعة (الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة) بل ودول عربية 
أخرى، تسبب قطر إلى حد كبير في إرباك نظمها السياسية وحتى الاجتماعية من خلال 
مســــــاعي تمكين جماعة الإخوان وأحزاب تيار الإسلام السياسي ومحاولة فرضهم على 
المشــــــهد السياسي إلى حد أن وصل الأمر إلى مواجهات عسكرية مدمرة، ضمن فوضى 
إن كان لها من ميزة تذكر فهي أنها كشــــــفت تقية إيران وغيرها ممن يتسترون بشعارات 

المقاومة لتحقيق أجندات تخريبية في المنطقة.

 لم يبق للإخوان ما يمكن ترميمه

الأراء حول سياسات إيران

حـــزب اللـــه وجماعـــة أنصـــار اللـــه 
يحصـــلان علـــى تقييمـــات ســـلبية 
مـــن 90 فـــي المئـــة مـــن الشـــريحة 

السكانية البالغة في قطر

◄

حـــل القضيـــة الفلســـطينية أبـــرز 
الأولويـــات الشـــعبية علـــى صعيد 
السياســـة الخارجيـــة فـــي أوســـاط 

الدول المجاورة لإسرائيل

◄
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} في الحديث عن مشرقنا العربي، تتبدّى 
مصطلحات الفوضى والتشظي والعنف 

والوهن والاستكانة في محاولة توصيف 
مجريات الأمور وتطوراتها. وفي مثل هذه 
الظروف يكون التمسّك بالواجبات المدنية 

والوطنية أولوية كبرى في مقابل الخلافات 
والمصالح الضيّقة. ويقف الوعي الوطني 
في مواجهة المصالح الطائفية والحزبية 

المحدودة.
وإذا كانت لأهدافنا جوانب سياسية 

واجتماعية واقتصادية، علينا أن نضعها 
في صـورة رؤية تستوعب التطور مع 
مرور الزمن كضرورة حياتية. ويتصل 

بهذه الضرورة تحقيق الاستقرار 
السياسي والمجتمعي والاقتصادي، الذي 
يمثل قاسما مشتركا وهمّا مؤرقا يتصل 

بهشاشة الأوضاع في المشرق العربي، 
حيث نواجه مصفوفة من التحديات غير 

المسبوقة والمتشابكة، منها الصراعات 
الممتدة والحروب والنزوح البشري غير 

العادي وندرة المياه ونقص الطاقة. وفي 
ظل غياب إطار عمل إقليمي لفهم هذه 

الأحداث والاستجابة لها، تتفاقم مشكلات 
التنمية المزمنة، وتطال انعكاساتها التماسك 

الاجتماعي والكرامة الإنسانية والتوزيع 
العادل للموارد.

في الدولة المدنية، يكون الدستور والنظام 
السياسي مصدرين للاستقرار والمرونة 

والقدرة على الاستمرار. وتكون مجتمعاتنا 
مؤسسة على القواعد الأخلاقية التي ورثناها 
عن الآباء والأجداد. ويكون من مقتضيات تلك 

الدولة إعلاء دور القانون واحترام التنوع 
الديني والثقافي وتحقيق المساواة والعدالة 

بين المواطنين. وعندما يثار الجدل حول 
القوانين والتشريعات وعن كيفية صياغتها، 
يتعينّ الأخذ بالحسبان ما لهذا الأمر من بعد 

أخلاقي من شأنه أن يخدم المفاهيم الإدارية 
والقضائية التي تتصل بتنفيذ المهام اليومية 

للدولة.
ولا بدّ للدولة أن ترقى إلى تحقيق مفهوم 
الخير العام الذي يؤسس لإدارة الشأن العام 

(الحاكمية الرشيدة) القائمة على الشورى 
والحوار، والتي تعمل على تجسير الفجوات 

بين الواقع والطموحات، كما هو الأمر بين 
السلطة الإدارية والقرارات السياسية، أي 

بين حَرفِيّة الإدارة وروح القيادة ورسالتها. 
وترتبط التنمية السياسية في الدولة المدنية 
بالتنمية الاقتصادية، فالدولة التي تخفق في 

بناء نظام اقتصادي فاعل وعادل لن تحظى 
بمجتمع مدني يُحترم فيه القانون ويُصان 

فيه المال العام.
تحتاج إدارة الدولة المدنية إلى التوفيق 

بين الإدارة والطموح السياسي؛ الإدارة التي 
تعزز الشعور بالمحاسبة وتحفز القدرة على 

ل والإبداع في التفكير. وقد تنزع بعض  التخيُّ
القيادات العامة التي لم يسبق لها أن مارست 
المسؤولية إلى العواطف، وتكرار الحديث عن 
الطموحات السياسية العامة من غير التدبير 

السليم للمتطلبات العملية.
وفي إطار الدولة المدنية، يتحقق التواصل 

بين القائمين على الشأن العام والمواطن، 
على أساس من الثقة المتبادلة والتعلّم 

المشترك والتعاون بما يحقق الصالح العام. 
وفي غياب ذلك تتنامى مشاعر فقدان الأمن 

والاستقرار، بما يحد من تحقيق التنمية 
المنشودة وإطلاق العنان للقوى الخلاقة في 

مجتمعاتنا.
إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة، 
تنهض مؤسسات المجتمع المدني والعمل 
التطوعي الإنساني بدور كبير في تعزيز 
قوة الدولة المدنية، ليس على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي فحسب، وإنما يمتد 
ليشمل الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز 

قيم المواطنة والعمل المدني.
ولكي تستقيم علاقة الفرد بالدولة، لا بدّ 

أن تكون علاقة تبادلية – تسير في اتجاهين – 
وتستندُ إلى القيَم الإنسانية الأساسية. ولعل 

المفتاح الأساسيّ بالنسبة للفرد هو تفعيل 
المواطنة الحاضنة للتنوّع الديني والثقافي، 

وتحفيز الأغلبية الصامتة كي تنهض بدورها 
الإيجابي.

ومن أجل بناء المواطن العقلاني المستقل، 
لا بدّ من تحفيز المشاركة أو الممارسة 

السياسية وتعميق ثقافة التسامح الفكري 
المتبادَل وتشجيع روح المبادرة بما يعزز 

الثقة بين المواطن والدولة ويرسّخ الوعي 
الجمعي لأفراد المجتمع.

إن إقامة حوار مجتمعي وسياسي 
منوط بتفهّم أطراف المعادلة بعضها 

بعضا والإحساس بالقرب والقربى بدلا 
من الخصام وفقدان الثقة. عندما يكون 

القانون بالمفهوم الفني منفصلا عن القـانون 
بأبعاده الأخلاقية، فإننا نجد من القائمين 

على إدارة الشأن العام من يتوهم أنه وحده 
يمتلك كل شيء. وهذا ما يثير لديهم نظرة 

الشك والريبة إزاء الحديث عن الشفافية 
والرقابة القانونية، وفي سياق البحث عن 

الطموحات السياسية قد يتجه البعض إلى 
خداع الجماهير بدلا من الوفاء بالوعود 

والالتزامات. وهذا يؤكد أن أي إصلاح في 
المجال القانوني لا بدّ أن يصاحبه إصلاح في 

المجال الأخلاقي.
لا بدّ أن نستثمر مفهوم الأمة وهويتها 

الحضارية في سعينا نحو تحقيق التعارف 
والتكامل مع منجزات الأمم الأخرى بما 
يمكّننا من بناء مجتمع مدني قادر على 
تحقيق التنمية والتقدم والازدهار. ولا 

يحول الحديث عن أمجاد الماضي ومآثر 
الأجداد دون أن نبصر أهدافنا وندرك 

جديّة مقاصدنا. كما أن الحديث عن أهمية 
المعتقدات لا يبرر التقصير في العمل أو 
الإخفاق في تحقيق التقدم والنماء. إن 
اكتشاف الأخطاء والاعتراف بها هما 

خطوتان أوليّتان نحو تصويب أوضاعنا 
وأخطائنا والشروع في التقييم الذاتي 

الشامل (بدلا من مديح الذات) بما يمكّننا 
من الارتقاء إلى المكـانة التي نستحقها بين 

الأمم.
وفي الاستجابة للتحديات الملحّة التي 

نواجهها، فإننا نركن إلى مواردنا البشرية 
والمادية من أجل ترسيخ بنيان الدولة المدنية. 
وفي مشرقنا العربي، تبرز الحاجة إلى تقوية 

الديمقراطية وتعزيز القيم المتأصلة في 
ثقافتنا الدينية والأخلاقية إلى جانب إقامة 

نظام اقتصادي متوازن ونظام اجتماعي 
عادل.

وفي هذا المسعى، فإن التمسك بقوّة العقل 
والأفكار، وتعزيز القيَم الإنسانية المشتركة 

هما السبيل إلى مواجهة التحديات الكبرى 
التي لطالما تكون الإنسانية فيها هي الحلقة 

المفقودة.
يقول الله تعالى في مُحْكَمِ التّنزيل: 

كَ كَدْحًا  كَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّ هَا الإِنْسَانُ إِنَّ ”يَا أيُّ
فَمُلاقِيهِ“.  {سورة الانشقاق (٨٤): الآية ٦}

بين الإشراق والتنوير؛ أين المصير

{النخب السياســـية استشعرت أهمية الحديث عن الدولة المدنية بوصفها البديل الموضوعي 

للواقع السياسي العربي بعد أخطار التقسيمات الطائفية والعرقية والدينية.}.

محمد أبو رمان
باحث أردني

{بغـــداد تعتزم إجراء انتخابـــات برلمانية في 15 من مايو لاختيار رئيـــس للحكومة،وهذا التاريخ 

سيكون قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.}.

حيدر العبادي 
رئيس الوزراء العراقي

} صيغة الغائب لشخص حاضر، تنطبق 
هذه العبارة تماما على واقع الشعب العراقي 

وتتلبس حاضر السياسة العراقية. النظام 
الديمقراطي ما بعد الاحتلال صنع من 

العراقيين خيال مأتة أو فزاعة حقل لطرد أو 
تأخير الحساب مع أحزاب شرهة استولت 

على قوته ومصادر خيراته وأوغلت في 
تخلفه وتراجعه إنسانيا وثقافيا واقتصاديا 

وعمرانيا.
وبمثل هذا الوصف، انتقلت بغداد إلى 

ذيل قائمة معايير المنظمات الدولية للبلدان 
كأسوأ مدينة للعيش في العالم. مدينة 

عشوائية، غير مستقرة أمنيا، وبيئة خصبة 
لاستشراء الفساد وبؤرة لإرهاب متعدد 

تنكشف كل يوم غاياته وما يختفي وراءه 
من أنشطة لعصابات خارجة عن القانون، 

وهي ميليشيات ومافيات مدعومة من جهات 
سياسية وزعماء أحزاب وقوى غير مشمولة 

حتى بسلطة الدولة ويعجز رئيس الوزراء 
بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن 

التحقيق معها أو مساءلتها أو إلقاء القبض 
عليها.

فوضى تعصف بالعراق منذ الاحتلال 
الأميركي في أبريل ٢٠٠٣ وعلى مدى زمن 
مفتوح توالت فيه الحكومات والدورات 

البرلمانية المنتخبة بنظام ديمقراطي 
تجريبي متوقع أن يستمر مع حالة التدهور 

الإجتماعي وغياب العدالة وتعميم نظام 
المحاصصة في الحكم، حتى في المعالجات 

المزعومة والمطروحة بمشاريع الأحزاب 
الدينية وبعملية تغليف أو تعليب منتجاتها 
بالكتلة السياسية الأكبر، كما في طروحات 
نوري المالكي لأربع سنوات قادمة كسياسي 

غير طائفي يرفض الأخطاء السابقة منذ 
الاحتلال ولا يرتضي إلا بالدولة المدنية 

لإنقاذ العراق من ورطة المحاصصة الطائفية 
والقومية. نموذج نوري المالكي يتصدّر 

المشهد الانتخابي القادم.
شعب من النازحين في المخيّمات 

ينتظرون العودة إلى مدنهم ومناطقهم 
السكنية المدمرة. البعض من المدن نسبة 

الدمار فيها ٨٠ بالمئة وهي بحاجة إلى 
عمليات احترافية في إزالة الألغام والعبوات 
الناسفة ورفع الأنقاض ومعها جثث الأبرياء 

من المدنيين وفتح الشوارع والأزقة وإعادة 
الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصيانة 
البنى التحتية، مع إقرار التعويضات اللازمة 

ومتطلبات الدعم الدولي وتخصيصات تعتمد 
على ميزانية ريعية ليس فيها إلا النفط.
الانتخابات البرلمانية في مايو ٢٠١٨ 
عملية احتيال سياسي للأحزاب الدينية 

والطائفية الحاكمة، ومعها الشلل المنتفعة من 
مختلف الانتمائات المذهبية لإقناع البسطاء 

بأنهم قادة التغيير وثوّار المرحلة القادمة بعد 
القضاء على داعش وفشل نظام المحاصصة 

في استيعاب الحاضر الغائب، ونعني به 
شعب العراق المغيّب في دوامة تجهيله 

وتخدير وعيه وتشتيت رؤيته عن حقوقه 
تحت ظل دولة تحترم مواطنيها وترعى 

مصالحهم وتسهر على أمنهم.
العراقيون كما يقول المثل العراقي 

”بين حانة ومانة“ ومن يتناقل السلطة منذ 
الاحتلال هم قادة حزب الدعوة المخلص 
للمشروع الإيراني في العراق وصادراته 

أيضا إلى العرب والعالم.
وجد المالكي في تبعات الاستفتاء الكردي 
متنفسا ليلقي بلائمة سقوط الموصل المهُين 

للقوات النظامية على إقليم كردستان، 
مستغلا فرصة التفاهمات بين النظام 

الإيراني وحزب الاتحاد الوطني وتحديدا 
عائلة الطالباني للنفاذ بين جماهير الحزبين 
الكرديين الرئيسيين وسط حالة من الاحتقان 
في الإقليم بعد تنحّي مسعود البارزاني عن 
رئاسته. الأيام كفيلة بتكملة طبخة الأحزاب 

الطائفية وميليشياتها في المدن الكردية.
الإرهاب والعمليات الانتحارية 

والتفجيرات لا يرتبط تاريخها بدخول 
داعش من الحدود السورية واستيلائها على 
الموصل في يونيو ٢٠١٤، فالحدود الخارجية 
لم تكن مؤمّنة منذ الاحتلال. ما يراد إقناعنا 

به هو أن مشكلة العراق تكمن في حرب 
الحدود لضمان الأمن ”القومي“ بمعنى أن 
داعش أوقف عجلة الأمن الداخلي وأعاق 

الانصراف إلى التنمية الشاملة.
منذ الاحتلال وإرهاب دولة المحاصصة 

والطوائف يمارس انتقامه بالمجتمع العراقي 
ابتداء باغتيال كل من ساهم في حرب 

الثماني سنوات مع إيران من طيارين أو 
ضباط لامعين أو خبرات عسكرية متفرقة، 

ثم التصفيات الجسدية للعقول بتداعياتها 
وما ألقته بآثارها على الأجيال الجديدة 

التي أنتجتها فتـرة الحصار وتبعتها فتـرة 
الخراب والإقصاء والإبادات الممنهجة بعد 

الاحتلال.

حيدر العبادي عندما واجه ازدحاما 
في تظاهرات تطالب بالإصلاح، فشل رغم 
التفويض الشعبي له بعد ارتباك سياسي 

حاد وسحب الثقة من بعض الوزراء صعودا 
إلى مهازل البرلمان؛ لم يستطع العبادي 

أن يتخذ أي قرار إيجابي بل حمل الشحن 
الجماهيري ليفرغه في ساحة الحرب العالمية 

على الإرهاب التي استعجل بها الرئيس 
الأميركي باراك أوباما في نهاية فترته 

الرئاسية كدعاية انتخابية لمرشحة حزبه 
الديمقراطي هيلاري كلينتون.

العبادي زجّ بالقوات النظامية والحشد 
الطائفي ومعظم القطعات المسلحة في 

أتون حرب تساوى فيها داعش مع المواطن 
بالنتيجة بخلطة غريبة خلاصتها أكثر من 

مليون نازح جديد والآلاف من القتلى في 
حرب لم تكن احترافية تصيّد فيها العبادي 
المفاضلة بين سيء وأسوأ وكانت له الغلبة 

قياسا إلى زعيم حزبه نوري المالكي.
الوقائع تؤكد لنا أن سباقا يجري خارج 

المنافسة السياسية والمكاسب الانتخابية 
للسيطرة على القوات المسلحة من قوات 

نظامية أو ميليشياوية، جيش وشرطة 
اتحادية ومكافحة إرهاب أو حرس ثوري 

بتسمية الحشد الشعبي.
حرب الحدود الخارجية للعراق مع 

سوريا تحديدا لن تنتهي باندحار داعش، 
هي حرب محاور دولية وصراع نفوذ 

تتقاسمه أميركا وروسيا وإيران وتركيا 
ومن الداخل العراقي تتنافس عليه قوى 

نظامية تابعة للدولة وقوة إيرانية صرفة 
في واجباتها وعقيدتها تختبئ في عناوين 
مذهبية بمظلة الحكومة والقوات المسلحة 

وبحماية قانون برلماني لا تعلو عليه سوى 
إرادة المرجعيات الطائفية ووصايا المرشد 

الخامنئي.
الهروب إلى مهنة الحروب أقصر الطرق 

للخلاص من متطلبات الشعب الرئيسية 
في إعادة الوئام المجتمعي وبناء الثقة 
بين المكوّنات التي سُحقت تحت عجلة 
المشاريع، وفي مقدمتها مشروع تبادل 

المهمات الطائفية وتخادمها سياسيا بين 
قادة حزب الدعوة وكتلة التحالف ”الوطني“ 

وصراع فرض الإرادات وملاحقة موضة 
التواصل السياسي على شكل انقسامات 
تمهد لفرص انتخابية أكبر، رغم أن لكل 

واحد منهم كتلة بشرية تتبعه دون برنامج 

أو رؤية وطنية أو مستقبلية، لكنهم يأملون 
في الأصوات العشوائية التي تحذفها رياح 
قبلية وعشائرية ومزاجات تتعكز على حرث 
رماد الطائفية أو إثارة عواطف ما قبل أيام 

من الانتخابات التي ما إن تنتهي حتى تعود 
الكتل الفائزة إلى التآلف بكتلة طائفية كبيرة 

تحت قبة البرلمان.
حرب الحدود تدحضها حرب فاشلة للأمن 

الداخلي على مدة سنوات الاحتلال أدت إلى 
خسارة وطن بحجم العراق بتراثه وقيمه 

وإنسانيته ودوره الحضاري بين دول المنطقة 
والعالم. مقارنة تبعث على الحزن عند النظر 

إلى حال العراق في الأربعينات والخمسينات 
من القرن الماضي وحاضرنا، مقارنة جائرة 

بين طموح النهوض بالحريات الخاصة 
والعامة وبين هذا التهافت على مخلفات 

ولاية الفقيه.
أكثر من ٤٠٠٠ مختطف في الصقلاوية 

والعامرية والفلوجة والطارمية وعزيز بلد 
وجرف الصخر، تعجز دولة حزب الدعوة 

عن كشف مصائرهم بينما تتفاوض وتلتقي 
مع الخاطفين لتطلق سراح ٣ من اللبنانيين 

أو عددا من الصيادين القطريين أو عددا 
من الناشطين الشباب. كيف يثق النـاخب 

العراقي بأحزاب وقيادات تتفاوض مع 
خاطفين؟ من هم هؤلاء؟ لماذا ترضخ لهم 

حكومة العبادي؟
الانتخابات العراقية تلبّي مصالح كل 

أحزاب العملية السياسية التي غيّبت الشعب 
العراقي الحاضر عن مستلزمات إنسانيته، 

فمن يؤيد إجراؤها في توقيتها يضمن 
التلاعب بنتائجها لغياب أصوات النازحين 
ومن يرغب بتأجيلها من السياسيين بحجة 

اللاجئين يترك مجالا لمزيد من سرقات الدعم 
الأممي لمحنة كرام أهلنا.

ماذا في جعبة حيدر العبادي من 
تصريحه بإبعاد الأحزاب ذات الأجنحة 

العسكرية من الانتخابات؟ على هذا المنوال 
لا أحزاب ستشارك في الانتخابات القادمة 
إلا إذا كانت مقاصده لا تشمل الميليشيات 

الإيـرانية وأحزابها ومعها ربما أحزاب 
شابة تتدرب في مجالسهم. هل نتوقع 
اشتباكا ما بين قوات نظامية وأخرى 
ميليشياوية لمبررات سياسية وليست 

طائفية وبتحريض من النظام الإيراني أو 
خروجا ربما على طاعته أو لإرادة دولية 

صادمة؛ لِمّ لا.

الانتخابات العراقية والهروب إلى الحروب

الانتخابات البرلمانية في مايو 2018 

عملية احتيال سياسي للأحزاب 

الدينية والطائفية الحاكمة ومعها 

الشلل المنتفعة من مختلف الانتماءات 

المذهبية لإقناع البسطاء بأنهم قادة 

التغيير وثوار المرحلة القادمة بعد 

القضاء على داعش

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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} حتى من دون اتفاق سياسي نهائي، 
وبمجرد تراجع حدة المعارك في سوريا 

بفعل تشكل مناطق نفوذ ذات حماية إقليمية 
ودولية، بدأت الشركات الأجنبية تتطلع إلى 

اقتناص عقود إعادة الإعمار من الحكومة 
السورية. وفيما يحاول النظام السوري 

استخدام ملف إعادة الإعمار لاكتساب شرعية 
دولية وداخلية، تحاول دول غربية استخدام 

ذات الملف للضغط على النظام وداعميه لتقديم 
تنازلات سياسية.

في الصيف الماضي، استغل النظام 
السوري فرصة تنظيم معرض دمشق الدولي 

لدعوة شركات عديدة من الدول التي كانت 
داعمة له خلال سنوات الحرب، أو تلك التي 
تجنبت دعم المعارضة السورية وبقيت على 

الحياد بصورة ما. سيطرت كل من إيران 
وروسيا على النسبة الأكبر من عقود إعادة 

الإعمار منذ العام الماضي.
ويحاول النظام السوري استغلال نهم 

بعض الدول للمشاركة في إعادة الإعمار 
لحصد مكاسب سياسية وتجديد شرعيته 

الدولية. إذ تعيد البرازيل التفكير في إعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وافتتاح 

سفارة بالعاصمة دمشق مقابل مشاركة بعض 
شركاتها في عملية إعادة الإعمار. ويتطلع 

النظام إلى استمالة بعض الدول الأوروبية 
بنفس الطريقة.

كما يستغل النظام السوري ملف إعادة 
الإعمار لتعزيز أمنه وتجديد شرعيته على 

المستوى الداخلي. تحت ذريعة التنظيم 
العمراني وإعادة الإعمار، حيث تقوم الحكومة 

السورية بالسيطرة على أحياء السكن 
العشوائي التي شهدت احتجاجات شعبية 

والتي تقع داخل المدن الكبرى؛ دمشق وحمص 
وحلب، أو المحاذية لها. وتعمل طبقة رجال 

الأعمال التقليدية المحيطة بالنظام، وبالتعاون 
مع طبقة جديدة نشأت خلال الحرب، على 
إعادة إعمار تلك المناطق بصورة محددة 

تحولها إلى مشاريع تجارية وخدمية تدرّ 
أرباحا سريعة وذلك بعد تهجير سكانها.

لعملية الاستيلاء تلك أبعاد أمنية 
واقتصادية. يتعلق البعد الأمني المباشر 

بتهجير بيئات شعبية حاضنة للتمرد الشعبي 
وخصوصا في أماكن حساسة داخل المدن 

الكبرى، ومنع عودة سكانها حتى لا يشكلوا 
تهديدا في المستقبل. البعد الآخر يتعلق 

بأزمة الشرعية العميقة التي تعصف بالنظام 
السوري الخارج من حرب طويلة ومدمرة، ولا 
ترتبط تلك الأزمة بالسوريين المعارضين بعد 
تهجيرهم من البلاد وزج من تبقى منهم في 
السجون أو عزلهم في أحياء محاصرة، بل 

بضرورة تمتين شرعيته الداخلية عبر إعادة 
تكوين ائتلاف اقتصادي- أمني جديد بعد 

تعرض الائتلاف القديم لتصدعات وبعد بروز 
طبقة جديدة من أمراء الحرب وتنامي قوتها. 
تطمح تلك الطبقة إلى لعب دور اقتصادي في 
مستقبل البلاد، ويجد النظام السوري نفسه 
مجبرا على إدماجها ضمن الائتلاف الجديد 

الداعم له والذي يحظى بامتيازات اقتصادية 
كبيرة. من هذا المنطلق يمكن فهم عملية 

الاستيلاء على الأراضي من جهة، وتحويلها 
إلى مشاريع خدمية وتجارية تدر الأرباح على 

الطبقة الجديدة بالمعنى الاقتصادي. وكان 
النظام السوري قد أصدر المرسوم ٦٦ لتنظيم 

ما أطلق عليه بمشروع التطوير العمراني. 
وتصور وسائل إعلام النظام هذا المشروع 

باعتباره الآلية المناسبة لإعادة الإعمار. 
ولكن، في حقيقة الأمر هو ليس وسيلة لإعادة 

الإعمار والتعافي الاقتصادي بل وسيلة 
للإثراء السريع وتمتين الائتلاف الحاكم.

يشكل ذلك إحراجا كبيرا للدول الغربية 
وعائقا أمام مشاركتها في إعادة الإعمار 

في الوقت الحالي. إذ أن مساهمتها بإعادة 
الإعمار تعتبر هزيمة لرؤيتها السياسية 
لمستقبل سوريا والتي كانت تصر على 

رحيل بشار الأسد ومكافأة لهذا الأخير بعد 
أن تسبب في تدمير البلاد وتهجير ملايين 

السوريين وقتل مئات الآلاف. وفضلا عن كل 
ذلك، فإن أموال إعادة الإعمار في حال قررت 
الدول الغربية المساهمة بجدية سوف تذهب 
إلى مشاريع تتابع تهجير السكان وسلبهم 

حقوقهم وتدعم مشروع الأسد بتجديد 
شرعيته داخليا وخارجيا.

يجعل كل ذلك الدول الغربية مترددة في 
ما يخص دورها المستقبلي في إعادة الإعمار 

ويدفعها إلى التأكيد باستمرار على ربط 
مساهمتها بإعادة الإعمار بشرط سياسي 

يتعلق بالانتقال الديمقراطي ورحيل الأسد عن 
السلطة. يشمل ذلك الموقف الرسمي الأميركي 

الذي كرره وزير الدفاع مؤخرا وتوعد بعدم 
المساهمة حتى بدولار واحد طالما بقي الأسد 

في السلطة. ولكن، لا يمكن التسليم ببقاء 
الموقف الغربي تجاه قضية إعادة الإعمار في 

ظل وجود الأسد على هذا الحال في المستقبل. 
إذ قد يتحوّل تدريجيا مع تراجع حدة المعارك 

وصولا إلى توقف القتال بشكل تام وإسدال 
الستار على جرائم النظام السوري. وهذا 
ما يراهن عليه الأخير ومعه كل من روسيا 
وإيران. إذ رغم الرغبة الكبيرة في الهيمنة 

على مكاسب إعادة الإعمار، هنالك إدراك 
لحقيقة أن حجم الدمار غير مسبوق منذ 

الحرب العالمية الثانية، وهو ما يتطلب دورا 
غربيا حتميا في المستقبل.

سوريا: إعادة الإعمار لاستعادة الشرعية

الأزمة السورية: المسار الشائك من جنيف إلى سوتشي

{الولايات المتحدة كثفت دعم المســـلحين في سوريا بعد تصريحات عن احتمال خفض القوات 

المسلحة الروسية هناك مع نهاية العام الحالي}.
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} إذا كان النزاع الدائر في سوريا وحولها 
منذ 2011، أول نزاع إقليمي- دولي متعدد 
القطب في القرن الحادي والعشرين، فإن 

المناورات الدبلوماسية حول الأزمة السورية 
تخطت حدود الإقليم وطافت المؤتمرات 

الكثير من العواصم والأمكنة حول العالم 
من دون نتيجة ملموسة. بعد الدوران في 

الحلقة المفرغة قي جنيف وفي سبع جولات 
لهذا المسار الذي انطلق في 2012 تحت مظلة 

الأمم المتحدة، إلى مسار أستانة ”الأمني“ بعد 
منعطف حلب أواخر 2016 وتوزيعه مناطق 
نفوذ الأمر الواقع، وبعد طي فكرة ”مؤتمر 
شعوب سوريا“ في قاعدة حميميم، يتركز 
الاهتمام على إمكانية انعقاد مؤتمر تحت 

مسمى ”الحوار السوري“ في منتجع سوتشي 
لتكريس “ الحل الروسي“ وقطع الطريق 

على مؤتمر جنيف 8 في الثامن والعشرين 
من هذا الشهر. ومما لا شك فيه أن لعبة 

إغراق المعارضة بالمنصات المتعددة ولعبة 
الرقص على المسارات أتقنت روسيا قيادتها 

في موازاة تدخلها العسكري. لكن موسكو 
التي تمكنت من التحكم في الورقة السورية 

عسكرياً إلى درجة كبيرة، سيصعب عليها 
الوصول إلى التحكم السياسي والتسليم 

بتأهيل النظام في عملية تجميل سياسي من 
دون مضمون وأفق.

منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، إلى حقبة 
روسيا الاتحادية لم يكن لدبلوماسية القوة 

الناعمة من مكان مميز في سجلات موسكو. 
ولذا برع سيرجي لافروف في مفاوضات 

التعطيل مستغلاً ”تواطؤ“ أو ضعف موقف 
جون كيري الذي لم يكن يحظى بغطاء باراك 

أوباما في بعض المحطات. عبر ”الغموض 
غير البناء“ في وثيقة جنيف 1 (وبعد ذلك في 

القرار الدولي 2254) تمكن الجانب الروسي 

من جعل العملية السياسية مرتبطة بالإجماع 
السوري الداخلي وبالوفاق الدولي، مما 

يمنحه حق النقض (الفيتو) تماماً كما كان 
يستخدمه في مجلس الأمن الدولي لحماية 

النظام السوري. ومنذ 30 سبتمبر 2015 
وبدء التدخل العسكري الكثيف أصبح الملف 

السوري في روسيا مسألة داخلية حيوية 
يشرف عليها الكرملين بشكل مباشر مع 

توزيع الأدوار بين وزارتي الدفاع والخارجية. 
وبرزت هذه الإدارة المشتركة في مسار أستانة 
وكذلك على أرض الميدان عبر ما يسمى مركز 

المصالحات وتسيير الأمور من خلال قاعدة 
حميميم. وكان ملفتاً ذاك التخبط الروسي 

في الدعوة إلى مؤتمر «الشعوب السورية»، 
كما سماه الرئيس فلاديمير بوتين، في 

حميميم ومن ثم إلغاء ذلك بعد اعتراضات 
على عنوانه ومكان انعقاده، وجرى استبداله 

على عجل بالدعوة إلى مؤتمر سوتشي ويبدو 
أن هناك تجاذبا أو تباينا بين الجنرالات 
والدبلوماسيين الروس حول التفاصيل 
والآليات المتبعة خاصة أن الانعقاد غير 

مضمون إلى حدّ الساعة والنجاح بعيد المنال 
إذا تم تجاوز المصاعب. 

ومن البديهي أن يعبر اختيار موسكو 
جدول الأعمال ولائحة المدعوين عن نزعة 

فيها تقليد للأساليب الاستعمارية الغابرة 
تهدف إلى خلق مرجعية جديدة للحل 

السوري تلتف على المرجعية الدولية. ولذا 
بدل تكريس جنيف 8 للانتقال السياسي مع 
بندي الدستور والانتخابات، تسعى موسكو 

عبر مسار سوتشي البديل لتركيب حكومة 
”وحدة سورية“ تحت مظلة الرئيس بشار 
الأسد وتغليف ذلك بإصلاحات سياسية 

طفيفة لتغييب أو محو المرحلة الانتقالية. بيد 
أن اختزال المرجعيات الأخرى وفرض الحل 

الروسي أمامه عقبات جمة وأولها على ما 
يبدو رفض القوى الأساسية في المعارضة 
للحضور، وثانيها الاعتراض التركي على 

حضور الحزب الكردي الاتحاد الديمقراطي 
للمؤتمر، وثالثها تمسك واشنطن ولندن 

وباريس بالمسار الأممي وبمرور قطار الحل أو 
السلام عبر جنيف، ورابعها عدم وجود روسيا 

وإيران على نفس الخط بالنسبة إلى تصور 
مرحلة ما بعد داعش.

من أجل فهم دواعي الاستعجال الروسي 
تستند قراءة موسكو إلى المناخ الدولي 
الملائم بسبب انهماك البيت الأبيض في 

والاكتفاء  لفلفة انعكاسات ”روسيا غيت“ 
بالاستراتيجية إزاء إيران من دون بلورة 
سياسة متماسكة حيال مستقبل الوضع 
السوري. وتحث موسكو الخطى بسبب 

الغياب الأوروبي اللافت وعدم قدرة إدارة 
الرئيس إيمانويل ماكرون تمرير اقتراحه عن 
إنشاء مجموعة اتصال حول سوريا. وتعتبر 
الدبلوماسية الروسية أنها بسبب وجودها 

الميداني وقدراتها السياسية قادرة على 
احتواء أي معارضة داخلية أو إقليمية فاعلة 

لخططها. 
لكن عند التطبيق العملي جاءت الأصداء 
مخالفة للتوقعات الروسية إذ أعربت فصائل 

عديدة من المعارضة السورية عن رفضها تعدد 
مسارات التسوية خارج إطار الأمم المتحدة. 

وتخشى هذه الفصائل أن يهدف مؤتمر 
«الحوار الوطني السوري» في سوتشي برعاية 

موسكو إلى ”إعادة تأهيل النظام»، مشددة 
على أن «مأساة السوريين الكبرى لا يمكن 
أن تحلّ عبر تشكيل حكومة موسّعة تحت 

مظلة الأسد الذي تسبب في معاناة الشعب“. 
وعلى نفس الخط أفادت فرنسا بأن الخطوات 

الروسية لدفع محادثات السلام ”يجب أن 

تندرج في إطار جهود الأمم المتحدة وأن عملية 
جنيف هي المنتدى الوحيد الملائم والمتفق 

عليه دولياً للبحث في أبعاد الأزمة السورية 
السياسية بخاصة في ما يتعلق بالعملية 

الانتخابية والدستور الجديد“.
على الصعيد الميداني لا تعد المهمة يسيرة 

نظراً لصعوبات التوافق مع واشنطن في 
إدارة الوضع السوري بعد انهيار داعش 

ولأن التقاطعات التي تشرف عليها روسيا 
بين المصالح الإقليمية الإيرانية- التركية- 
الإسرائيلية المتناقضة والمتكاملة، مرشحة 

للاهتزاز لأسباب عدة. في الوقت الذي تحاول 
فيه روسيا جذب الجانب الكردي الأكثر 

تمثيلاً إلى مفاوضات سوتشي مع الاغراء 
بإقناع النظام لاعتماد الفيدرالية كنظام حكم 
مستقبلي، تتحكم واشنطن في تواجد قوات 

سوريا الديمقراطية (نواتها الأساسية كردية) 
على حوالي ربع الأراضي السورية. لكن 

ترتيب التقاطعات الأخرى يزداد صعوبة مع 
استمرار الغارات الإسرائيلية على مخازن أو 

شحنات سلاح لحزب الله والاعتراض على 
الوجود الإيراني العسكري من جوار دمشق 

إلى الجنوب السوري. وفي مواجهة ذلك تعزز 
إيران من وجودها مع نقل القوات البرية 

الإيرانية إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي 
اللواء 65 المحمول جواً“. وفي  عناصر من “ 

هذا الوقت يستمر التغلغل التركي عبر منطقة 
تخفيض التصعيد الرابعة للتمركز في إدلب 

وبعض محافظتي حماة وحلب.
   هكذا يبدو أن هدف إنهاء مسار جنيف 
وإغراق تمثيل المعارضة بتعددية وهمية لن 

يتحققا بهذه البساطة ولن يحل السحر فجأة 
في منتجع سوتشي الحالم على ضفاف البحر 

الأسود لتسهيل صناعة الحل الروسي على 
أراضي سوريا المنهكة والمدمرة.

البرازيل تفكر في إعادة العلاقات 

الدبلوماسية مع سوريا وافتتاح سفارة 

في العاصمة دمشق مقابل مشاركة 

بعض شركاتها في عملية إعادة 

الإعمار. والنظام يتطلع إلى استمالة 

بعض الدول الأوروبية بنفس الطريقة

موسكو تحث الخطى بسبب الغياب 

الأوروبي اللافت وعدم قدرة إدارة 

الرئيس إيمانويل ماكرون تمرير 

اقتراحه عن إنشاء مجموعة اتصال 

حول سوريا

ما جاء على لسان العميد محمد 

القنيدي ليس ثرثرة من مقاتل في 

لحظات استراحة من غبار المعارك 

إنما هو تعبير عن طبيعة ما يدور في 

المنطقة من صراع بين فريقين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

} التهديدات التي أطلقها أحد أمراء الحرب 
الليبيين ضد مصر تؤكد حقيقة ما آل إليه 

الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي 
والعسكري والأمني في ليبيا، وخاصة في 

المنطقة الغربية ومدنها الساحلية الخاضعة 
لحكم الميليشيات ذات المرجعيات المرتبطة 

بجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، ومن 
ورائهما نظام الدوحة الذي لا يزال يصارع 
بالمال والسلاح والمخابرات والإعلام لوضع 

اليد على القرار السياسي والعسكري في البلد 
الذي قاد معركة تخريبية في العام ٢٠١١.

ما جاء على لسان العميد محمد القنيدي، 
أحد قيادات ميليشيات البنيان المرصوص 

وآمر مخابراتها، ليس كلاما عابرا، ولا وليد 
ثرثرة من مقاتل في لحظات استراحة من غبار 

المعارك، وإنما هو تعبير عن طبيعة ما يـدور 
في المنطقة من صراع بين فـريقين: فريق يؤمن 

بالأمن والاستقرار والسلام تتزعمه الدول 
الداعية لمكافحة الإرهاب، وفريق لا يزال مصرا 

على اعتماد التطرف والإرهاب في تنفيذ 
مشروعه بزعامة نظام الدوحة، وبمشاركة 

الميليشيات المنتشرة من سوريا إلى اليمن ومن 
صحراء سيناء إلى ليبيا، والتي يصل مداها 

التخريبي إلى الصحراء الكبرى، ويتحرك 
في اتجاهات شتى، وفق خارطة الاستهداف 

القطرية المعلنة والخفية.

تكمن مشكلة نظام الدوحة في ليبيا في 
أن حلفاءها يفتقدون إلى شرعية الشارع لذلك 
دشنوا عمليات تصفية لكل من يختلف معهم 
في الرأي، ما دفع بالجيش الوطني إلى لملمة 

صفوفه في ربيع ٢٠١٤ وإطلاق عملية الكرامة. 
وبعد أسابيع قليلة، خسر الإخوان وشركاؤهم 
انتخابات يونيو ٢٠١٤، فانقلبوا على النتائج 

وأطلقوا منظومة فجر ليبيا بدعم قطري 
واضح، ودخلوا في معركة السيطرة على 

طرابلس ثم ورشفانة والعجيلات وغيرها، 
واتجهوا إلى منطقة الهلال النفطي عبر ما 

أطلقوا عليها عملية الشروق، فكانت الهزيمة 
في انتظارهم. لذلك تحالفوا مع ميليشيات 

قبلية وجهوية كانت تسيطر على حقول 
وموانئ النفط بقيادة إبراهيم الجضران، لكن 

الجيش الوطني اندفع لتحرير المنطقة في 
سبتمبر ٢٠١٦، واتجه إلى الجنوب ليجد دعما 
من القبائل في معركة طرد درع المنطقة الثالثة 

ومرتزقة المعارضة التشادية.
وفي كل تلك الأحداث كان الخاسر الأول 
هو المشروع القطري. انهار مشروع قطر في 
ليبيا، رغم موقف المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الخاضع لقيادات من جماعة الإخوان 
ومن الجماعة الليبية المقاتلة. ولم يجد نظام 

الدوحة غير ميليشيات البنيان المرصوص 
يعتمد عليها في إحياء طموحاته، لذلك 

استقبل في أغسطس الماضي عددا من قيادات 
تلك الميليشيات ووعدها بالمال والسلاح، 

وطلب منها الإعداد لمعركة فاصلة مع الجيش 
في المنطقة الغربية، وهو المخطط الذي 

اصطدم بحسابات داخلية وخارجية منعت 
مسلحي مصراتة وحلفاءهم من الاقتراب من 
طرابلس من جديد. فتم إطلاق مخطط جديد 
يعتمد على الخطاب الترهيبي نحو الداخل 

والخارج، يتزعمه المفتي المعزول الصادق 
الغرياني، وتحتضنه قنوات تلفزيونية تم 
تصنيفها ككيانات إرهابية من قبل الدول 

العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، ومن هذه 
القنوات «التناصح» التي يملكها الغرياني 

بتمويل قطري، ويديرها نجله.
من على شاشة هذه القناة ظهر القنيدي 

ليهدد مصر وشعبها ومؤسساتها. أولا 
لأن مصر تدعم الجيش الوطني والحوار 

والمصالحة الشاملة في ليبيا، وثانيا لأن مصر 
تواجه الإرهابيين والمتشددين وتحاكم الإخوان 

على جرائمهم، وقبل هذا وذاك، لأن مصر 
فضحت المشروع القطري وكشفت عن حيثياته 
وصمدت في وجه مؤامراته والتقت مع المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

ومملكة البحرين في صف واحد وتحالف متين 
ضدّ استمرار الدوحة في تنفيذ مشروعها 

التخريبي في الدول العربية.

بقايا المشروع القطري في ليبيا والحقد على مصر

خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



السبت 2017/11/04 - السنة 40 العدد 1010802

اقتصاد
{رفض الحكومة نشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل للبريكست يعد فضيحة. ينبغي 

نشر الوثائق لمعرفة تأثير خروج متشدد على اقتصادنا}.

بيتر كايل
نائب بريطاني عن حزب العمال

{قطـــاع المال أصبح بعيـــدا كل البعد عن فترات الازدهار التي شـــهدها في الســـابق. لقد ولت 

الأوقات الذهبية إلى غير رجعة}.

رولف بروير
الرئيس الأسبق لمصرف دويتشه بنك الألماني

} شــنغهاي (الصين) – يشكل نجاح أول طائرة 
مدنية كبيرة صينية الصنع في تجارب الإقلاع 
والهبوط للمـــرة الثالثة علـــى التوالي تحديا 
مباشـــرا لهيمنة إيرباص وبوينغ على صناعة 

الطيران التجاري.
وأكملت طائـــرة الركاب ”ســـي 919“ ثالث 
طلعـــة تجريبية أمـــس، لتقتـــرب بكين خطوة 
أخرى من هدفها بأن تكون عنصرا رئيسيا على 
ســـاحة الطيران المدني العالمية في المســـتقبل 

القريب.

كومـــاك  شـــركة  طموحـــات  واتســـعت 
أوف  كوربوريشـــن  أيركرافـــت  (كومرشـــال 
تشـــاينا) التـــي تصنـــع الطائرة بعـــد نجاح 
التجربـــة الثالثة أمس بعد نجـــاح التجربتين 

السابقتين في مايو وسبتمبر الماضيين.
وقالـــت الشـــركة إن حلقـــت الطائـــرة لمدة 
أطول مما كان مقررا وتجاوز بكثير التقديرات 
الأوليـــة، ما يعني أن ســـي 919 ســـتبدأ العمل 
خلال أعـــوام قليلـــة، بعد أن واجه المشـــروع 

الكثير من الشكوك.

ووفقـــا لبيانـــات موقع ”فلايـــت رادار 24“ 
لرصد وتتبـــع حركة الطائرات، فـــإن الطائرة 
حلقت لقرابة ثلاث ســـاعات على ارتفاع عشرة 
آلاف قدم خلال معظم الرحلة التي حامت فيها 
فوق شـــنغهاي، فيما كان مقـــررا لها التحليق 

لساعة ونصف تقريبا.
ووضعـــت الصين كل طاقتهـــا لبلوغ هدف 
كســـر احتكار الشـــركتين العملاقتين للســـوق 
العالميـــة، لكـــن رحلتهـــا تواجههـــا صعوبات 

كبيرة وقد تستغرق وقتا طويلا. 
وقالت شـــركة أفولـــون الصينيـــة لتأجير 
الطائـــرات في تقرير صدر الاثنين الماضي، إنه 
”ليس متوقعا أن تدخل طائرة سي919 الخدمة 

على نطاق تجاري قبل عام 2020“.

وكانت بكـــين قد جعلت من هـــذه الطائرة 
التي كشـــف أول نموذج لها فـــي نوفمبر 2015 
مســـألة مرتبطـــة بمكانة الصـــين. وقد وظفت 

مبالغ طائلة لإنتاجها.
كمـــا رافـــق تجميـــع النســـخة الأولى من 
الطائرة الجديدة حملة دعائية ضخمة في كامل 
البلاد تمتدح ”الإنجاز الوطني“ وعبور الصين 

عتبة مهمة بمقاييس التقدم التكنولوجي.
وقـــال بـــاو بينغلـــي أحـــد مدراء شـــركة 
شـــنغهاي الجوية المتفرعة عن شركة الطيران 
في مايو الماضي،  التجاري الصينية ”كوماك“ 
إن الشركة الحكومية ”قامت بتجميع طائرتي 

سي 919 حتى الآن“.
وأكـــد أن ”التحدي الأكبر هـــو خبرتنا في 
إنتـــاج الصناعات الجوية التي مـــازال علينا 
تطويرهـــا إذ أنها المرة الأولى التي تنتج فيها 

الصين طائرة من هذا النوع“.
وأعلنـــت كوماك أواخر ســـبتمبر الماضي، 
تلقيها 730 طلبا مســـبقا للحصول على طائرة 
ســـي 919، وهذا الحجـــم من الطلـــب ربما لن 
يكون كافيا لإثارة مخاوف إيرباص أو بوينغ.

وتقـــدر بيونـــغ حاجـــة الخطـــوط الجوية 
الصينيـــة وحدهـــا لنحو 5420 طائـــرة جديدة 
بحلـــول 2036، ومع ذلك فـــإن وكالة بلومبيرغ 
الأميركيـــة الاقتصادية تـــرى أن الصين بهذه 
الطائرة تنـــذر بإنهاء احتـــكار ثنائي صناعة 

الطيران في العالم.
وتأتي معظم طلبات سي 919 من الشركات 
الصينيـــة المملوكـــة للدولـــة، والتـــي ربما ما 
كانـــت لتشـــتريها لـــو كان الخيـــار بيدها، إذ 
يرى الخبـــراء أن الطائرة قديمـــة من الناحية 

التكنولوجية، وقد تأخر إطلاقها مرارا.
كما أن الطائرة أرخص بنحو 10 بالمئة من 
النماذج المنافسة لها، وصممت لتلائم السوق 
المحلية والأســـواق الناشـــئة الأخرى، أملا في 
الاســـتفادة من ازدهار أعمال السفر جوا وفي 

ظـــل قواعد تنظيمية أقل صرامة مما تشـــهده 
البلدان المتقدمة.

وتعقـــد كومـــاك آمـــالا كبيـــرة فـــي قيادة 
المشـــغلين المهتمين بخفض التكلفة في آســـيا 
وإفريقيـــا للطلب على الطائرة للاســـتفادة من 
سعرها المنخفض حتى لو كانت التكنولوجيا 

المستخدمة فيها ليست متطورة بشكل كاف.
وتعـــول بكـــين كثيـــرا على ضمـــان نجاح 
ســـي 919 ولذلك زودتها بتقنيات أجنبية مثل 
محـــركات ليـــب التي تصنعها شـــركتا جنرال 
ألكتريك الأميركية وســـافران الفرنســـية، في 
وقـــت تحلـــم فيـــه الصـــين بإنتاج محـــركات 

بتقنيات خاصة بها.
وأنشـــأت الحكومـــة العام الماضي شـــركة 
متخصصة في هذا المجال باستثمار 7.65 مليار 
دولار ويعمل فيها قرابة 100 ألف موظف، على 
أمل منافســـة المجموعتـــين الكبيرتين في هذا 

المضمار رولز رويس وجنرال إلكتريك.
أيه.آر.جـــي.21  طائـــرة  كومـــاك  وتنتـــج 
الصغيرة التي تتســـع لما يصـــل إلى 90 راكبا، 
والتي حصلت في نهايـــة 2014 على ترخيص 
من السلطات الصينية للبدء في تسويقها بعد 
ست سنوات على أول رحلة لها في عام 2008.

لكـــن هذه الطائرة لـــم تتمكن من الحصول 
علـــى الضوء الأخضـــر مـــن إدارة الصناعات 
الجوية الأميركيـــة ومازالت ملزمة بالبقاء في 

الأجواء الصينية.
ويبدو تحدي الترخيص كبيرا أيضا لسي 
919 إذ أنـــه لا بد مـــن حصولها علـــى موافقة 
الســـلطات الأميركيـــة لتحلق فـــوق الولايات 

المتحدة وتفرض نفسها للرحلات الدولية.
ولا تقـــف طموحـــات الصين عنـــد صناعة 
طائـــرات محليـــة بمواصفات دولية لمنافســـة 
عمالقـــة هـــذه الصناعـــة، فهي تســـعى كذلك 
إلـــى تطوير طائـــرة كبيرة من طراز ســـي 929 

بالتعاون مع روسيا.

ــــــة الصنع أن صناعة الطيران  أكد نجــــــاح التجربة الثالثة لتحليق أول طائرة ركاب صيني
المدني الحديثة العهد في الصين تســــــير بثبات في طريق كســــــر احتكار شركات معدودة، 

في أكبر تحول على الإطلاق في صناعة الطائرات التجارية في العالم.

الصين تقترب من كسر احتكار صناعة الطائرات التجارية
[ نجاح التجربة الثالثة لتحليق أول طائرة ركاب صينية الصنع  [ طلب كبير على الطائرة {سي 919} قبل دخول الخدمة في 2020

انطلاقة لاعب جديد في ميدان صناعة الطائرات التجارية

سلام سرحان

} لنــدن – اصطفت طوابيـــر طويلة في أنحاء 
العالـــم أمس كمـــا كان متوقعـــا لاقتناء أحدث 
هواتف شركة أبل الذكية، وسط ترحيب شديد 
انعكس في ارتفاع أسهم الشركة إلى مستويات 

قياسية.
ومع الســـاعات الأولى للصباح في أقصى 
وأســـتراليا واليابان  نيوزيلنـــدا  الشـــرق في 
والصـــين مرورا بجميع بلـــدان العالم التي تم 
طرح الجهاز فيها، تجمعـــت أعداد كبيرة أمام 

متاجر أبل لاقتناء الجهاز الجديد.
وتفحصت ”العـــرب“ الجهاز الجديد، الذي 
بدا مبهرا من حيث المتانة والتصميم والشاشة 
المتطورة فائقة الوضوح التي تزيد مســـاحتها 
على مساحة شاشات الأجهزة الكبيرة من طراز 
آيفـــون 7 بلاس، رغم أن حجـــم الجهاز أصغر 
كثيرا، وهي ميـــزة جيدة حيث يمكن حمله في 

الكف بطريقة مريحة جدا.
وتفوق مســـاحة الشاشـــة التـــي تمتد إلى 
الحافـــة من جميـــع الجهات، جميع شاشـــات 
أجهـــزة آيفـــون الســـابقة. وتحــــاول أبـل في 
الجهـــاز الجديـــد التفوق علـــى خاصية الفتح 
بالتعرف على الوجه لدى منافستها سامسونغ.

وتزامن الطلب القوي مع إعلان نتائج شركة 
أبل للربع الثالث من العام حيث حققت أرباحا 
صافية بلغت 10.71 مليار دولار، الأمر الذي دفع 
أســـهمها للارتفاع أمس بنسبة 4 بالمئة لتصل 
مكاسبها إلى أكثر من 15 بالمئة منذ الكشف عن 

الجهاز منتصف سبتمبر الماضي.
ويتجه السهم صوب زيادة القيمة السوقية 
للشركة بأكثر من 40 مليار دولار لتصل قيمتها 
الســـوقية إلى نحو 880 مليـــار دولار. ويرجح 
محللون أن تواصل الارتفاع لتصل قيمتها إلى 

تريليون دولار بنهاية العام الحالي.

وتوقع محللو نومورا ناســـتينت أن تصنع 
الشـــركة 30 مليون وحدة مـــن هاتف آيفون 10 
خـــلال الربع الحالـــي، لتهدئ مخاوف بشـــأن 
إنتاج الهاتف المصنوع مـــن الزجاج والصلب 

والبالغ سعره 999 دولارا. 
وكان قد سبق طرح الجهاز انتشار مخاوف 
بشـــأن قدرة أبل علـــى توفير كمية تســـتجيب 
للطلب بســـبب المكونات الجديدة مثل الشاشة 
المبتكـــرة حديثـــا والتصميم الـــذي يجمع بين 

الزجاج والصلب المقاوم للصدأ. 
ويقـــول محللـــون إن الطلـــب علـــى هاتف 
آيفون، الذي يبلغ سعره 999 دولارا ويعد أغلى 
هاتف تطرحه أبل على الإطلاق، يتجاوز بكثير 

بالفعل الكمية المطروحة منه.
وأكد نيلاي باتيل المحلل لدى شـــبكة فيرج 
”إن ســـمك الهاتـــف الجديد نحيـــف، لكنه قوي 
ويتميـــز باحتوائه على أفكار طموحة بشـــأن 
اســـتخدامات كاميرات الهواتف كما أنه يدفع 
لغة تصميم الهواتف إلى سقف جديد وغريب“.
ويتضمن الهاتف الجديد العديد من المزايا 
الجديـــدة بينها إلغاء خاصيـــة بصمة الإصبع 
واستبدالها بخاصية التعرف على الوجه التي 
تُشغل الهاتف بمساعدة كاميرا أمامية بالأشعة 
تحت الحمراء تعرف باسم ”ترو ديبث“ إضافة 

إلى خاصية الشحن اللاسلكي. 
وتعمل الخاصية حتى إذا غير المســـتخدم 
مظهره فارتدى نظارة على سبيل المثال، لكنها 
قـــد لا تعمـــل إذا أخفيـــت أو شوشـــت بعض 

الخصائص المميزة للوجه.
وقال المحللون إن شركة أبل أعطت إرشادا 
بأن نظـــام التعـــرف على الوجه يعمل بشـــكل 
أفضل عندما تكون المسافة بين الجهاز والوجه 
ما بـــين 25 إلى 50 ســـنتيمترا. وأيـــد الخبراء 
مـــا ســـبق أن قالته أبل عن تصميـــم آيفون 10 

بأنه جديد كليا. وتغطي شاشـــته جميع الجزء 
الأمامي من الهاتف عدا جزء ضئيل في الأعلى 
يضم جهاز استشعار وعدسة الكاميرا الأمامية 

والميكروفون والسماعة.
ويضم الهاتف 3 كاميرات واحدة في الأمام 
واثنتان في الخلف. وقد أكد محللون أن جودة 
تلك الكاميـــرات عالية وأنها أفضـــل كاميرات 
حتى الآن مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف 

آيفون.
وتأكـــدت ”العرب“ أمس مـــن إعلان أبل أن 
بطاريـــة الهاتف تكفي للعمل لمـــدة تصل ليوم 
كامـــل حتى مع اســـتخدام تطبيقات تســـتهلك 

كثيرا من الطاقة.
ولأول مـــرة اســـتخدمت أبـــل فـــي هاتفها 
”أو.أل.إي.دي“  طـــراز  مـــن  شاشـــة  الجديـــد 

التـــي تعني صمامـــا ثنائيـــا عضويـــا باعثا 
للضوء، والتي قال عنها تود هاســـلتون محرر 
التكنولوجيـــا فـــي قناة سي.أن.بي.ســـي إنها 
أفضل شاشة على الإطلاق في جميع الهواتف 

الذكية.
وألغـــت الشـــركة فـــي هاتف آيفـــون 10 زر 
”الصفحـــة الرئيســـية“ الـــذي وجـــد فـــي كل 
الطرازات الســـابقة وســـيكون على المستخدم 
وضــــع  فـــي  لجعلــــه  الجهــــاز  علـــى  النقـــر 

الاستعـداد.
وكانت أبل قد أطلقت هاتفين آخرين باســـم 
آيفون 8 وآيفون 8 بلاس اللذين يشبهان آيفون 
7 ولـــم يتضمنـــا معظـــم المزايا فـــي آيفون 10 
وتصل أسعارهما إلى نحو 800 دولار. ويتوقع 
محللـــون أن يؤثر طرح آيفون 10 على مبيعات 

أجهزة آيفـــون 8 لأن الزبائن ســـيختارون بين 
البقاء مـــع أجهزتهم القديمـــة أو التحول إلى 
الجهـــاز الأفضل إذا كانوا مســـتعدين للإنفاق 

لتحديث أجهزتهم. 
وأكدوا أن الفارق البســـيط بين ســـعر تلك 
الأجهزة وجهـــاز آيفون 10 ســـيدفعهم لتحمل 
فارق الســـعر والحصول على الجهاز الأفضل 

في تاريخ الشركة.

اســــــتقبل جمهور أجهزة أبل أمس طرح جهاز آيفون 10 بترحيب شــــــديد وســــــط إجماع 
ــــــراء على أنه رفع ســــــقف الهواتف الذكية إلى مســــــتويات جديدة مــــــن خلال المزايا  الخب
الاســــــتثنائية، التي من أبرزها نوعية الشاشــــــة وخاصية التعرف على الوجه والكاميرات 

المتطورة والحجم المثالي الذي يتيح مساحة عرض كبيرة.

آيفون 10 يدخل صناعة الهواتف الذكية في مرحلة جديدة

[ الطلب الكبير يرفع سهم أبل إلى مستويات قياسية  [ نجاح آيفون 10 يقوض الطلب على هواتف آيفون 8

فرحة الفوز بالجائزة الكبرى بعد طول انتظار

نيلاي باتيل:

آيفون 10 يدفع لغة 

تصميم الهواتف الذكية 

إلى سقف جديد وغريب

تود هاسلتون:

شاشة آيفون 10 هي أفضل 

شاشة على الإطلاق في جميع 

الهواتف الذكية

طائرة حجم الطلب المسجل 

على الطائرة الجديدة 

سي 919 في نهاية شهر 

سبتمبر الماضي

730

كوماك زودت سي 919 

بمحركات ليب التي تصنعها 

شركتا جنرال ألكتريك 

الأميركية وسافران الفرنسية

نجاح آيفون 10 دفع الأسواق 

المالية لترجيح ارتفاع القيمة 

السوقية لشركة أبل إلى 

تريليون دولار بنهاية العام
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اقتصاد
{أصبحـــت رحلـــة أبوظبي دالاس غير مســـتدامة تجاريا في أعقاب القرار المنفـــرد الذي اتخذته 

شـــركة أميركان ايرلاينز بإنهاء اتفاقية الشـــراكة بالرمز مع الاتحاد للطيران}.

بيتر بومغارتنر
الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران

{نتوقـــع تباطـــؤ النمو الاقتصادي إلـــى 3.5 بالمئة هذا العـــام بالمقارنة مـــع 4 بالمئة في العام 

الماضي وأن يتجه صوب التعافي التدريجي العام المقبل}.

محمد عثمان الركابي
وزير المالية السوداني

} غــزة – عم التفاؤل أوســـاط التجار وأرباب 
العمـــل في قطاع غـــزة وامتد ذلـــك إلى عموم 
الســـكان والتجار في الضفـــة الغربية، الذين 
ينتظرون سوقا أغلقت في وجوههم طيلة عقد 
من الزمن بعد أن ســـلمت حركة حماس رسميا 

كافة المعابر الحدودية للحكومة الفلسطينية.
وبعد أن توقعـــت الأمم المتحدة أن يصبح 
القطـــاع بقعة غير قابلـــة للحياة بحلول 2020، 
أعـــاد فتح شـــرايين الحياة الأمـــل بإجراءات 
عاجلة لتحســـين إمـــدادات الميـــاه والكهرباء 
المرافـــق  وكل  والتعليـــم  الصحـــة  وخدمـــات 

الضرورية الأخرى.
الفلســـطيني  الاقتصادي  الخبيـــر  ويقول 
مازن العجلة إن اســـتلام الســـلطة لمعابر غزة 
يعـــزز دورها سياســـيا، وهو الأمـــر الذي من 

شأنه أن ينقذ غزة اقتصاديا. 
ويرى العجلة الذي يسكن في غزة أن تمكين 
الســـلطة في المعابر، مؤشر سيادي سينعكس 
على استقرار القطاع الخاص، وسيؤثر إيجابا 

على الأوضاع المعيشية.
وأكد أن استلام المعابر سيؤدي إلى خفض 
الأســـعار الأساســـية فـــي القطـــاع عقب وقف 
الضرائب التـــي كانت تفرضها حماس لتوفير 

السيولة المالية.
وكان وزير الشـــؤون المدنية الفلســـطينية 
حسين الشيخ أعلن الأربعاء عن إلغاء الرسوم 
والجمارك التي كانت تفرضها حماس في غزة، 
وهو ما يعني بالتالي انخفاض موارد الحركة.

ومنذ ســـيطرة الحركة على غزة في 2007، 
فرضت رســـوما علـــى البضائع التـــي تدخل 
مـــن المعابر، تضـــاف إلى الجمـــارك على ذات 
البضائع التي تفرضها الحكومة في رام الله.

حركـــة  تســـتعيد  أن  العجلـــة  ويتوقـــع 
التوظيـــف والعمالـــة تدريجيا نشـــاطها، بعد 

أن بلغت نســـبة البطالة فـــي القطاع 44 بالمئة 
وتصعد إلى 60 بالمئة في صفوف الشباب.

وتحيـــط بالقطـــاع 7 معابـــر حدوديـــة، 6 
تصلهـــا مع إســـرائيل أغلقـــت 4 منها تجارية 
عقب ســـيطرة حماس على غـــزة، وأبقت على 
اثنـــين فقط وهمـــا معبـــر إيريز كممـــر لتنقل 
الأفـــراد، وكرم أبوســـالم كمنفذ تجـــاري فيما 
يخضـــع معبر رفـــح البـــري جنـــوب القطاع 

للسيطرة المصرية.
وتحظر إســـرائيل منذ 2010، إدخال العديد 
مـــن المواد الخام والبضائـــع، بحجة ما يطلق 
عليـــه ”الاســـتخدام المـــزدوج“، أي إمكانيـــة 
استخدام السلعة لأغراض مدنية أو عسكرية.

ويرى الخبير أن استلام المعابر خطوة دفع 
باتجاه تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، 
حيث سيدفع السلطة إلى ممارسة ضغط على 
إســـرائيل والأطراف الدولية لإدخال البضائع 

والسلع الممنوعة، دون أي معيقات.
وتعد مواد البناء والمواد الخام اللازمة في 
التصنيع من أبرز السلع التي تفرض إسرائيل 
عليها رقابة صارمة منذ دخولها القطاع حتى 
اســـتخدامها، بينمـــا لا تدخل بعض الســـلع 
كالمـــواد الخـــام اللازمة في التصنيـــع القطاع 

مطلقا.
ويعتقـــد ماهـــر الطبـــاع، مديـــر العلاقات 
العامة في الغرفة التجارية بغزة، أن الاختبار 
الحقيقي لاستلام الســـلطة للمعابر يتمثل في 
رفع القيود الإســـرائيلية على حركة الواردات 

والصادرات.
وقال إنه ”يجب على السلطة العمل بشكل 
ســـريع على إعادة العمـــل على معبر كارني لما 
له من أهمية عظمى يتســـنى من خلاله دخول 

كميات كبيرة من البضائع والسلع“.

ويعـــد معبر كارني (المنطـــار) الذي أغلقته 
إســـرائيل فـــي مـــارس 2007، من أكبـــر وأهم 
المعابر التجارية، وأكثرها تهيئة للعمل بطاقة 
تشـــغيلية تفي احتياجات القطاع الذي يقطنه 

أكثر من 1.9 مليون نسمة.
و800   700 بـــين  عبـــره  تدخـــل  وكانـــت 
شاحنة محملة بمختلف الســـلع الاستهلاكية 
الأساســـية، كما كان يتيح تصدير حمولة 120 
شـــاحنة يوميا من غزة إلى أســـواق الخارج، 

وفق لجنة إدخال البضائع إلى القطاع.
ومن شأن استلام السلطة لمعابر غزة إعادة 
حريـــة حركة الأفراد بالدخـــول والخروج وهو 
مـــا كان لوقت قريب من الأمور المقلقة لســـكان 

قطاع غزة.

العلـــوم  أســـتاذ  رجـــب،  معـــين  ويؤكـــد 
الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، أن استلام 
الســـلطة للمعابر ســـيعيد الثقة في الاقتصاد 
الفلسطيني ويســـاعد في توفير مناخ إيجابي 

وانتعاش سياحي.
وقـــال إن ”اســـتلام المعابر خاصـــة معبر 
رفح من شـــأنه أن ينعكس علـــى حركة الأفراد 

والبضائع بصورة إيجابية“.
ويربط معبر رفح البـــري غزة بمصر، لكن 
القاهـــرة قررت إغلاقه بشـــكل شـــبه كامل منذ 
يوليـــو 2013 وتفتحـــه علـــى فتـــرات متباعدة 

لعبور الحالات الإنسانية.
ويرى رجب أن رفع حماس يدها عن المعابر 
ســـيحظى بقبـــول دولـــي، من شـــأنه أن يؤثر 

بالإيجاب على حـــل الأزمات التي يعاني منها 
قطاع غزة.

ويعد كرم أبوســـالم، الواقع أقصى جنوب 
القطـــاع، المعبر التجـــاري الوحيد حاليا الذي 
تسمح إسرائيل بإدخال البضائع إلى غزة من 
خلاله، وتدخل عبره ما بين 300 و600 شـــاحنة 
يوميـــا، وتقيّد عبره دخول الكثير من الســـلع 

والأصناف.
أمـــا معبر إيريز فمخصص لســـفر التجار 
والمرضـــى،  الأجنبيـــة  والبعثـــات  والوفـــود 
ومؤخرا تم السماح لمئات الأفراد بالتنقل عبره 
من غزة إلى الضفة، ولا يتم ســـفر أي شخص 
مـــن خلالـــه، إلا بعد حصولـــه علـــى الموافقة 

الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية.

تحدو الأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية في غزة آمال كبيرة بتخفيف المعاناة الاقتصادية 
للســــــكان بعد تســــــلم السلطة الفلســــــطينية إدارة معابر القطاع السبعة بشكل رسمي من 
حكومة حماس المنحلة، وسط تفاؤل التجار بإعادة افتتاح شرايين الحياة بعد 10 سنوات 

من الإغلاق.

انتقال السلطة على المعابر يعد غزة بالانتعاش الاقتصادي

[ التجار ينتظرون إعادة تنشيط الحركة التجارية سريعا للقطاع  [ الحكومة الفلسطينية تلغي رسوما جمركية سبق أن فرضتها حماس

بانتظار عهد تجاري جديد

مازن العجلة:

استلام السلطة للمعابر 

يعزز دورها سياسيا ومن 

شأنه إنقاذ غزة اقتصاديا

ماهر الطباع:

الاختبار الحقيقي للسلطة 

يتمثل في رفع قيود إسرائيل 

على الحركة التجارية

زوال العقبات أمام استثمار أرامكو في ماليزيا

السعودية تعزز مواقعها في سوق الطاقة الماليزية

} كوالالمبــور – أعلنت الحكومة الماليزية أمس 
أن شـــركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس 
تقتربان من إزالة جميع العقبات الفنية لوضع 
اللمسات النهائية على استثمار أرامكو لنحو 

7 مليارات دولار في مشروع تكرير مشترك.
عـــن  الماليزيـــة  برنامـــا  وكالـــة  ونقلـــت 
عبدالرحمـــن دحـــلان الوزيـــر بمكتـــب رئيس 
الوزراء الماليزي قوله إن ”هناك شـــروطا لا بد 
أن يســـتوفيها الطرفان والإجراءات مستمرة. 
أتوقـــع ألا يســـتغرق الأمر طويـــلا كي تضخ 

أرامكو الأموال في المشروع“.
وكان الجانبـــان قـــد وقعـــا خـــلال زيـــارة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلـــى ماليزيا فـــي فبراير الماضـــي اتفاقا على 
شـــراء أرامكو حصة بقيمة 7 مليـــارات دولار 
للتكريـــر  المتكامـــل  التطويـــر  مشـــروع  فـــي 

والبتروكيماويات (رابيد) في ولاية جوهور.

وقال الوزير إنه ”لا توجد مشـــكلات كبيرة 
وإن الاســـتثمار ســـيتم قريبا“، لكنـــه لم يذكر 
طبيعة ما وصفه بأنه ”مشاكل فنية“، في وقت 
تؤكـــد تحركات بترونـــاس وأرامكو في الآونة 

الأخيرة أن المشروع يمضي قدما.
واتفقت أرامكو الشـــهر الماضي على شراء 
حصـــة بقيمـــة 900 مليون دولار في مشـــاريع 
للبتروكيماويـــات فـــي مجمع رابيد لتوســـع 

الاتفاقية التي وقعتها في فبراير.
كانـــت بروجكـــت فاينانس انترناشـــونال 
المملوكة لتومســـون رويترز قد ذكرت الأسبوع 
الماضي أن الشركتين تسعيان لجمع 8 مليارات 

دولار عبر قرض مؤقت لمشروع رابيد.
وقالـــت بترونـــاس فـــي فبرايـــر الماضي، 
حين وقعـــت الاتفاق مع أرامكـــو، ”إن الاتفاق 
قـــد يســـتغرق مـــا يصل إلـــى عام حتـــى يتم 
إغلاقه“. ويقع مشـــروع رابيـــد البالغة تكلفته 

27 مليـــار دولار بين مضيق ملقة وبحر الصين 
الجنوبي وهما ممـــران لنقل النفط والغاز من 
الشرق الأوســـط إلى الصين واليابان وكوريا 

الجنوبية.
بطاقـــة  مصفـــاة  المشـــروع  ويتضمـــن 
تكريرية تبلغ 300 ألـــف برميل يوميا ومجمعا 
للبتروكيماويات بطاقـــة إنتاج 7.7 مليون طن 
متري سنويا على أن تبدأ عمليات التكرير في 
2019، علـــى أن تليها عمليات البتروكيماويات 

خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

سكاتك سولار النرويجية تدرس بناء

مزرعة للطاقة الشمسية في السودان
} أوســلو – كشف السودان أمس أنه دخل في 
مفاوضات مع شـــركة نرويجيـــة لبناء محطة 
للطاقـــة الشمســـية هي الأكبر فـــي البلاد، في 
خطوة يرى الخبراء أنها ستعمل على إنعاش 

اقتصاد الدولة المنهك.
ومـــن الواضح أن رفع العقوبات الأميركية 
عن الخرطوم بشـــكل رســـمي قبل أيـــام، فتح 
شهية السودان لعقد شـــراكات جديدة وجذب 
المزيد من الاســـتثمارات مـــن أجل إعادة عجلة 

الاقتصاد إلى الدوران مجددا.
وقـــال مبـــارك الفاضـــل وزير الاســـتثمار 
الســـوداني لوكالـــة رويترز إن بـــلاده ”تجري 
محادثات مع سكاتك سولار النرويجية لإقامة 
أكبر مزارعهـــا للطاقة الشمســـية“، وذلك بعد 
رفع عقوبات تجاريـــة أميركية كانت مفروضة 

على البلاد في أكتوبر الماضي.
وأوضـــح الوزيـــر فـــي المقابلـــة أن وفـــدا 
سودانيا برئاسته اجتمع مع مسؤولي سكاتك 
ســـولار الأســـبوع الماضي، خلال قمة للأعمال 
عقدت في العاصمة النرويجية أوســـلو حيث 
جرى بحث المزرعة الشمســـية المحتملة البالغ 
الحد الأدنى لقدرتها الإنتاجية 400 ميغاوات.

وقـــال الفاضـــل ”دعوناهـــم إلـــى المجيء 
لمناقشـــة اتفاق تقاسم الكهرباء ولقد أبلغناهم 
بأننـــا لا نســـعى لمشـــاريع صغيـــرة. قالوا إن 

البداية الأولى لهم قد تبلغ 400 ميغاوات“.
وأوضح أن قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد 
التـــي تقل عن ثلاثة آلاف ميغاوات بقليل، غير 
كافيـــة لتلبية الطلب في البـــلاد وأن الكهرباء 
تصـــل إلى نحو 40 بالمئة فقط من ســـكانه وأن 

بلاده تريد إنتاج المزيد من الكهرباء.
وقال إنـــه ”بالنظر إلى نمو الطلب، نحتاج 
على الأقل إضافة خمسة آلاف ميغاوات جديدة 
فـــي البلاد“، مؤكـــدا أن الطاقـــة المتجددة هي 
المفضلة للســـودان في الوقـــت الحالي، وذلك 
تماشـــيا مع انســـياق دول العالم نحو العمل 

بهذا النوع من الطاقة.

وأكـــد أنـــه إذا تم المشـــروع، فـــإن المزرعة 
الشمســـية البالغـــة قدرتهـــا 400 ميغاوات قد 
تتكلـــف نحو 450 مليون دولار وأن الســـودان 
الكهربـــاء  شـــراء  اتفـــاق  لتســـليم  مســـتعد 
إلى ســـكاتك ســـولار، آملا في إقامـــة المحطة 

وتشغيلها في غضون عام من إبرام الاتفاق.
وامتنع ريموند كارلسن الرئيس التنفيذي 
لســـكاتك ســـولار عن التعقيب على مباحثات 

الشركة مع السودان.
ولم يفصـــح الفاضل عـــن تفاصيل أخرى 
حول المشـــروع الذي يتوقـــع أن يحقق عوائد 
كبيرة للدولة التي تعاني من شح في السيولة 

النقدية وخاصة العملة الصعبة.
عثمـــان  الســـوداني  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الركابـــي قد أكد الشـــهر الماضـــي أن اقتصاد 
السودان يتجه صوب التعافي التدريجي بعد 
أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية 
كانت مفروضة على البلاد منذ عقدين من الزمن 
ليفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية مهمة 

واستثمارات تشتد الحاجة إليها.
ولفت الوزير الســـوداني خلال المقابلة إلى 
أن السودان يتطلع إلى تطوير توليد الكهرباء 

من الرياح أيضا.
وقـــال الفاضل لقد ”أجرينا مناقشـــات مع 
شـــركات دنماركيـــة بشـــأن طاقة الريـــاح قبل 
مجيئـــي إلى أوســـلو، وقـــد اجتمعـــت معهم 
وســـيأتون مـــع مســـتثمرين ســـودانيين في 
الفترة المقبلة إلـــى الخرطوم وهم يفكرون في 
البـــدء بتوليد الكهرباء مـــن الرياح بقدرة 280 

ميغاواطا“.
وتوليد الكهرباء باســـتخدام الغاز كوقود 
يمثـــل بديـــلا، وذلك فـــي الوقت الـــذي يكافح 
فيـــه الســـودان لتأمـــين المزيـــد مـــن الكهرباء 
للقطاعـــين الزراعي والصناعـــي بهدف تعزيز 
الإنتاج والاســـتفادة من التجارة العالمية بعد 
أن تحـــررت البـــلاد من العقوبـــات التي كانت 

مفروضة عليها.

مبارك الفاضل:

نتفاوض مع سكاتك سولار 

النرويجية لإقامة أكبر مزرعة 

للطاقة الشمسية

عبدالرحمن دحلان:

لا توجد مشكلات كبيرة بين 

أرامكو وبتروناس والاستثمار 

سوف يتم قريبا

ميغاوات، حجم إنتاج 

المحطة التي يتوقع 

تشييدها في السودان 

خلال الفترة المقبلة
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الســـاحة  علـــى  ظهـــوره  منـــذ   - القاهــرة   {
السياســـية فـــي مصر خـــلال عصـــر الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك كان نهجـــه الاعتدال. 
اعتاد أن يكون وســـطيا أو بمعنى أدق يمســـك 

العصا من المنتصف، كما يقال في الأمثال.
لم يكن يهاجم بقسوة على طول الخط، حتى 
لا يدخـــل في صدام مع النظام الحاكم ما يُعجّل 
بإقصائه من المشـــهد، ولم يكـــن يظهر كمؤيد 
طوال الوقت، ليتجنب أن يكون محســـوبًا على 
النظـــام ويُفهم أنه أحد رجالاته الذين يروّجون 
لسياســـاته ما يرتب اتســـاعا في الفجوة بينه 

وبين المعارضين.

ومنـــذ انتهاء حكـــم مبارك عقب ثـــورة 25 
يناير 2011، ومطاردة المجتمع لمختلف الرموز 
السياســـية والحزبية لنظامه، لم تتوقف. حتى 
أن البعـــض راح يطالب بمحاكمتهم تارة وتارة 
أخرى بحرمانهم من ممارسة العمل السياسي، 
لذلك آثـــرت أكثريـــة الشـــخصيات التي كانت 
مؤثـــرة في الحـــزب الوطني الحاكـــم آنذاك أن 
تبتعد عن الأضواء فلا يُذكر اسمها لا في الخير 
ولا في الشر حتى لا تنفتح عليها أبواب جهنم.

يغرد خارج السرب 

تمســـك حســـام بدراوي، الأكاديمـــي الذي 
اســـتعان به نظام مبارك لشـــغل منصب الأمين 
العـــام للحـــزب الوطني في ذروة الثـــورة، بأن 
يغـــرد خارج ســـرب رجاله، ويرفـــض الاختفاء 
ويصمـــم على العـــودة إلى المشـــهد المصري 
بقـــوة، ليس من باب السياســـة بـــل من خلال 
وضع خطط لتطوير التعليم، باعتباره أكاديميًا 
وخبيرًا دوليًـــا مُحنّكًا لديه رؤية ثاقبة في هذا 

المجال.
لم يجد صعوبة في أن يقنع الناس بعودته 
إلـــى المشـــهد، ربما لأن مواقفـــه داخل الحزب 
الوطنـــي الغابـــر منـــذ انضمامـــه إليـــه مطلع 
تسعينات القرن العشرين مالت إلى الاعتراض 
الدائـــم فبدا كصوت معارض قوي لسياســـات 

مبارك وهو ما حصّنه من غضبة الثائرين.
صحيـــح أن البعـــض مـــن رجـــالات مبارك 
عادوا إلى المشـــهد السياســـي بطـــرق عديدة، 
سواء باختيارهم لشغل مناصب بدافع الخبرة 
الطويلة لديهم، أو من خلال خوض الانتخابات 
البرلمانيـــة، لكن حســـام بـــدراوي أراد العودة 

بطريقة سلسلة لا تسبب له منغصات، مستغلا 
فـــي ذلك خبرتـــه الطويلـــة في مجـــال التعليم 

واتساع أفقه في هذا المجال.
طبيب النســـاء والتوليد بكلية طب جامعة 
القاهرة تلقى دراســـاته في الولايات المتحدة، 
ســـواء في جامعة واين ستات بولاية ديترويت 
ميتشـــغان أو جامعـــة شـــيكاغو إلينـــوي أو 
جامعة بوسطن ماساشوســـتس، وحصل على 
الدكتـــوراه الفخريـــة فـــي العلوم مـــن جامعة 
ســـندرلاند في بريطانيـــا، ويمتلـــك واحدًا من 
أشهر المستشفيات الخاصة على نيل القاهرة.

ابن الجمعيات الأهلية

دخل بدراوي السياســـة عبـــر والد زوجته 
اللـــواء حســـن أبوباشـــا، وزيـــر داخلية مصر 
الأســـبق الذي كانوا يطلقـــون عليه لقب ”وزير 
الداخلية السياســـي“ لما عرف عنه من التعامل 
مع ملف الإســـلام السياســـي بطريقة سياسية 
بعيـــدة عـــن القبضة الأمنية، وحصـــل بدراوي 
على عضويـــة مجلس النواب عام 2000 وترأس 
لجنـــة التعليم والبحث العلمـــي بالبرلمان، ثم 
اختيـــر عضـــواً بمجلس الشـــورى عـــام 2007، 
وانتُخـــب في مجلس أمناء مكتبة الإســـكندرية 

عام 2008 ثم مرة أخرى عام 2011.
وأســـس مجموعـــة من الجمعيـــات الأهلية 
غير الحكومية تعمل في النشـــاطات الخدمية، 
وهو عضو ســـابق في المجلس الأعلى لحقوق 
الإنســـان بمصر عـــام 2004، وأســـس في نفس 
العام المجلـــس الوطني المصري للتنافســـية 
وهـــو الأول مـــن نوعـــه الذي يهـــدف إلى جعل 
المؤسســـات الوطنيـــة أكثـــر تنافســـية علـــى 
المســـتوى العالمي، وتميـــز برؤيته الواضحة 
والشـــاملة في مجال إصـــلاح التعليم من خلال 
عشـــرات الأبحاث التي قدمها ومؤسسة ”النيل 

بدراوي للتعليم والتنمية“ التي يمتلكها.
بداية دخوله الحزب الوطني شهدت بعض 
الصدامـــات، ومـــارس السياســـة فـــي صورة 
معارضـــة مـــن الداخل، وأنشـــأ داخـــل جامعة 
القاهـــرة أســـرًا طلابيـــة، مـــن بينهـــا ”أحفاد 
و“الحالمون بالغد“، وهي أسر تقوم  الفراعنة“ 
على تربية الشـــباب على أسس سياسية بحيث 
لا تترســـخ بداخلهم فكرة أنهم ”أبناء السلطة“، 
الأمر الـــذي واجهتـــه الأجهزة الأمنيـــة بمزيد 
مـــن التضييـــق وتفكيك هذه الأســـر، فقرر نقل 
معركته إلى خارج أسوار الجامعة، وترشح في 
الانتخابات البرلمانية تحت شـــعار ”التغيير“ 

من باب الحزب الوطني.
أزمة بدراوي الآن تتمثل في أن الناس بدأت 
تتعامـــل معه علـــى أنه خبير تعليمـــي بإمكانه 
المســـاهمة بخبراته وفكره المتقدم في إحداث 
نقلـــة نوعية فـــي مجال التعليـــم المتدهور في 
مصـــر، وليس على أنه سياســـي محنك، بينما 
هـــو يريد أن يكون التعليم مدخله إلى لعب دور 
سياسي جديد معتمدا في ذلك على رصيده من 
معارضته القوية لنظام مبارك وقت أن كان أحد 

رموزه البارزين.

احتواء المعارضين

كان أحد الوجوه المعارضة التي أراد نظام 
حســـني مبارك أن يظهر مـــن خلالها أن الحزب 
الوطنـــي الحاكـــم يحتضن كل الأطيـــاف على 
مختلف توجهاتها الفكرية والسياسية لإعطاء 
رسائل وإيحاءات بأنه يســـتوعب المعارضين 
قبل المؤيدين بل ويمنحهم متســـعًا من الحرية 
للتعبيـــر عن آرائهم بقوة حتى لو كان ذلك ضد 

توجهات الحزب الحاكم.

لذلـــك ظهـــر خـــلال عضويته فـــي الحزب 
الوطنـــي إبان عصر مبـــارك في صورة ”الرجل 
الذي يعارض السياسات الخاطئة  الإصلاحي“ 

ويعلـــن ذلك جهرًا أمام الـــرأي العام وينتقد 
قـــرارات حكوميـــة ورئاســـية، وفـــي نفس 
الوقـــت كان يدافع عن قرارات وسياســـات 

أخرى يراها تتسق مع توجهاته وأفكاره.
ولأنـــه نجـــح في العـــودة إلى المشـــهد 

من جديـــد خلال حكـــم الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي بنفس الطريقة التي وصل بها إلى 
نظـــام مبارك، كأكاديمي وخبيـــر تعليمي، فهو 
مازال يتمســـك بنفس السياســـة، بأن يعارض 
الحكوميـــة  والسياســـات  القـــرارات  بعـــض 
وينتقدها بقوة، لكنه يحرص دائمًا على إعلان 
دعمه لاســـتمرار السيســـي لفترة حكـــم ثانية 
ويؤيد سياسته الخارجية وطريقة إدارته ملف 

التنمية والإصلاح الاقتصادي.
يـــدرك جيـــدًا أن الوضـــع السياســـي 
الراهن يختلف عمّا كان عليه الأمر خلال 
فترة حكـــم مبارك، لذلك فإنه يتحســـس 
خطواتـــه جيـــدًا، فالظـــرف الحالـــي لا 
يسمح له لا بتكرار ما فعله إبان النظام 
الســـابق من تشـــكيل معارضة داخلية 
بالحـــزب الوطنـــي تطلق على نفســـها 

”التيـــار الإصلاحـــي“، ولا بالجلـــوس مع 
المعارضين أمثال سعدالدين إبراهيم ومحمد 

البرادعـــي وحركتي كفاية و6 أبريل على طاولة 
واحدة للتشاور بشأن توحيد الرؤى.

هكـــذا كان الرجل يفعل دائمًا، ومن ثم نجح 
في أن يقترب مـــن الحكومة والمعارضة 
والشارع  السياسية  والقوى  والســـلطة 
بنفـــس الدرجـــة لأنه وقف على مســـافة 

واحـــدة مـــن الجميـــع لذلك كان الوســـيط 
المناســـب والموثوق به من جانب نظام مبارك 
والمعارضـــة وقـــت ثـــورة يناير لإنجـــاز حل 

سياسي للأزمة. 

هجوم لكن بحساب

بعد سنوات من عضويته بالحزب الوطني 
خـــرج ليهاجم بعض سياســـاته ورجاله وعلى 
رأســـهم رجـــل الأعمـــال وإمبراطـــور صناعة 
الحديـــد، أحمـــد عزّ أميـــن التنظيـــم بالحزب، 
واتهمه بأنه يخلط البزنس بالسياسة ويستغل 

موقعه في الحكم لتحقيق مكاسب اقتصادية.
فـــي ذروة هجـــوم المعارضة علـــى مبارك 
بســـبب تمديد حالة الطوارئ وتمرير البرلمان 
قانـــون محاربـــة الإرهـــاب وتراخـــي الرئيس 
في تعديل المادة 77 من الدســـتور بما يســـمح 
بتداول الســـلطة وفتح الباب أمام السياسيين 
للترشح في انتخابات الرئاسة، انضم بدراوي 
لكل هـــذه الأصوات المهاجمـــة ودعمها بقوة، 
وأدلى بتصريحات أغضبت رموز الحكم، بينها 
تأييد الإشراف الدولي على الانتخابات لضمان 

نزاهتها.
وبلغت درجة معارضته سياســـات مبارك، 
برغـــم عضويته فـــي النظام الحاكـــم، أنه كان 
يلتقـــي رمـــوز حركـــة ”كفاية“ التـــي كانت في 
خصومـــة مع مبـــارك ويتناول معهـــم الطعام، 
وكانـــت مبرراته في ذلك هي ”أنّ من حق هؤلاء 
أن يســـمعهم النظـــام ويعـــرف مطالبهـــم لأنّ 
تجاهلهـــم هم وغيرهم من الأصوات المعارضة 

سوف تكون عواقبه وخيمة“.
غير أن النظام الأســـبق لم يصغ لتحذيرات 
بـــدراوي الذي كان قد اســـتطاع تكوين شـــبكة 
علاقـــات قوية مـــع مختلف القوى السياســـية 
والمعارضـــة، ثـــم عندما حانت لحظة ســـقوط 
النظـــام تمت الاســـتعانة به مـــن جانب مبارك 

ليكون ”القشّـــة“ التي يتعلق بهـــا النظام وقت 
ثورة يناير، وتم تكليفـــه بمنصب الأمين العام 

للحزب خلفا لصفوت الشريف.
فـــي الأيام الأولى لثورة يناير أعلن بدراوي 
دعمه الكامـــل لمطالب المتظاهريـــن وتعاطفه 
معهـــم وانتقـــد سياســـات الحكومـــة والحزب 
الحكـــم، وقـــال ”إن متظاهري ميـــدان التحرير 
يســـتحقون التحية وليس الحجارة، وتبين أن 
من قام بضربهم هم عناصر من الحزب الوطني 
يجب أن تقطع رقابهم وتتم محاســـبتهم بحزم، 
وعلـــى الحـــزب الوطنـــي أن يحتـــرم مطالـــب 

الغاضبين“.
لذلك كان بدراوي بمثابة ”الرســـول الأمين“ 
فـــي نظـــر المعارضين والثـــوار الذين خرجوا 
فـــي الميادين ليطالبوا مبـــارك بالرحيل، حيث 
اجتمـــع بالرمـــوز السياســـية والحزبيـــة في 
ذروة غضـــب الشـــارع، وبعدمـــا أجمعوا على 
ضـــرورة تنحي مبارك قال لهم ”أؤيدكم بشـــدة 
وســـوف أقنع الرئيس بذلك“، ونجح في إقناعه 
بالفعـــل بعدما كانت كل الأصوات داخل القصر 
الرئاسي تخشـــى مطالبته بذلك أو حتى تلمّح 

للأمر، لكن بدراوي كان شجاعًا.
ولأن مبـــارك رمى أذنيه لمقربين آخرين في 
القصر، وتراجع عن فكـــرة التنحي التي أقنعه 
بها بدراوي، تقدم الأخير باســـتقالته من أمانة 
الحزب الحاكم قبل أن تتفاقم الأمور في الشارع 

ويضطر مبارك إلى التنحي عن حكم البلاد.
يدرك بـــدراوي أن عودته إلى المشـــهد من 
جديد لـــن تكون صعبة، لا ســـيما وأنه يحتفظ 
برصيـــد قوي عنـــد مختلف الأطـــراف، ونجح 
في الجلوس قبل أشـــهر علـــى طاولة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي عندما اجتمع بمجموعة 
من النخبة والمفكرين والأكاديميين لمناقشـــة 
بعض الأمـــور الخاصـــة بالوضع السياســـي 

والاقتصـــادي والاجتماعـــي، فهـــو 
ليس محســـوبًا على أحد ولا يريد 

لنفسه ذلك.
والرجـــل يمـــارس لعب دوره 
السياسي بحنكة وذكاء شديدين، 
فهـــو يلعـــب كل الأدوار في وقت 
والمعـــارض،  المؤيـــد  واحـــد، 
الأكاديمـــي والسياســـي، الباحـــث 
والمشاهد عن بعد، ويقترب بحساب 
ويبتعد بحســـاب، حتى يستمر على 
نفس الشـــاكلة التـــي كان عليها وقت 
أن كان رمـــزا مهمـــا في نظـــام مبارك، 
والمتابـــع لـــه عن قـــرب خـــلال الآونة 
الأخيرة ســـيجده يتحدث في كل شـــيء 
ويعلـــق على كل الأحـــداث بحكم قربه من 
مطبخ صناعـــة القرار في الماضي القريب 
واطّلاعـــه علـــى دهاليـــز الكثير مـــن الأمور 
وكواليس لم يكن يطّلع عليها ســـوى فئة قليلة 

من المقربين للنظام الحاكم.
يظل بـــدراوي شـــخصية غامضة 
ومثيـــرة للجـــدل، طموحها بلا 
حدود، فهو الذي رفض أكثر من 
مرة تولّـــي منصب وزير التربية 
والتعليـــم خـــلال الســـنوات التي 
أعقبـــت ثورة يناير، حيـــث أدرك مدى 
خطورة شـــغل المنصب خلال فترة عدم 

الاستقرار السياسي.

واعظ حكيم ولا أحد يسمع

يمكـــن تفســـير عـــودة الرجل للعـــب أدوار 
جديدة على الســـاحة السياســـية، فهو يبحث 
الـــذي ينصح مختلف  عن أن يكـــون ”الواعظ“ 
الأطراف دون أن يشترك معهم في شيء، بمعنى 
أنـــه يضع الحلـــول بما يتماشـــى مـــع مطلب 
المعارضين والناقمين على الوضع بشكل عام، 
وهي سياســـة تتفق مع مبدأ إمساك العصا من 

المنتصف.
لـــمَ لا وهو المعـــروف عنه أنـــه يهوى لقب 
”الإصلاحـــي“ الـــذي لا يقـــف فـــي صـــف أحد، 
ويهوى أن يكون شـــريكا في أيّ تغيير دون أن 
يصنعه، وهو ما بدا في تصريحاته مؤخرًا منذ 
عودته إلى المشـــهد من جديد بعدما شعر بأن 
هناك أخطـــاء ترتكب من الحكومـــة وأجهزتها 
المختلفـــة، فبـــدأ يجاهـــر بمواقفه المتســـقة 
مع شـــخصيته كمعارض لكل مـــا يتناقض مع 

مبادئه.
يمكن استنباط أن بدراوي شخصية تعادي 
كل مـــا مـــن شـــأنه التضييـــق علـــى الحريات 
وانتهاك حقوق الناس فـــي التعبير عن رأيهم، 
فهذا مبدأ عنـــده لا يتغير، وينظر إلى أن بداية 
انهيـــار الأنظمة الحاكمة هـــو عدم المبالاة بما 
يطالـــب به الآخـــرون، وأن يديـــر النظام ظهره 
للناس، وقتها تأتـــي العاصفة التي لن يوقفها 

أحد.
تعرّض للحكومة بهجوم شديد في أكثر من 
مناســـبة، ووصفها بأنها ”لا تعـــرف ماذا تريد 
ولا مـــن أين تبـــدأ“، وزاد على ذلـــك بأنه طالب 
بإصلاح مؤسســـات القضـــاء والشـــرطة، لأن 
العمود الرئيســـي للحرية هـــو أن يكون هناك 
قانـــون يتم تطبيقه جيدا، والقضاء والشـــرطة 
عاملان رئيســـيان فـــي أيّ تقـــدم اقتصادي أو 
اجتماعـــي، وهو من أشـــد المؤمنيـــن بأن عدم 
وجود حزب سياسي للرئيس السيسي ”خطر“، 
لأن ذلك يحمّله مســـؤولية كل شـــيء دون ظهير 
شعبي يعرض سياساته وتوجهاته ويتواصل 
مـــع الناس ويقتـــرب من المجتمـــع وينزل إلى 

الشارع.

أمين عام حزب مبارك الذي يحاول العودة من جديد
حسام بدراوي

طبيب إصلاحي يمسك بالعصا من المنتصف

بـــدراوي لا يجـــد صعوبـــة في أن يقنع الناس بعودته إلى المشـــهد، ربما لأن مواقفه داخل الحزب الوطني الغابر منذ انضمامه إليه مطلع تســـعينات القرن العشـــرين مالت إلى وجوه
الاعتراض الدائم فبدا كصوت معارض قوي لسياسات مبارك وهو ما حصنه من غضبة الثائرين.

[ أزمة بدراوي تتمثل الآن في أن الناس بدأت تتعامل معه على أنه خبير تعليمي بإمكانه المساهمة بخبراته وفكره المتقدم ، وليس على أنه سياسي 
محنك، بينما هو يريد أن يكون التعليم مدخله فقط..

[ مبارك لم يصغ لتحذيرات بدراوي الذي كان قد اســـتطاع تكوين شـــبكة علاقات قوية مع مختلف 
القوى السياسية والمعارضة، قبل لحظة سقوط النظام.

أحمد حافظ

العودة إلى المشهد من جديد خلال 
حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي 

ينجح بها بدراوي بنفس الطريقة التي 
وصل بها إلى نظام مبارك، بأن يعارض 
بعض القرارات والسياسات الحكومية 

وينتقدها بقوة، لكنه يحرص دائما على 
إعلان دعمه لاستمرار السيسي لفترة 
حكم ثانية ويؤيد سياسته الخارجية 

وطريقة إدارته ملف التنمية والإصلاح 
الاقتصادي

السبت 2017/11/04 - السنة 40 العدد 1210802

الالحزحزبب خـخـــــلاللال ع عضويته فـفـــــيي ــرر ظظهـه ــــــكـك للذلذل
”الرجرجلل ع عصرصر م مببـــارارك في صصورورةة إبإبانان طوطوطنـنـــــيي ”الال
ييعاعارضرض السياياسات الالخاخاطئطئةة يذيذي الال لإالإصلاصلاحيحي““
يأي العلعامام وينتقدد الـــر ا أ أمامامم ج جهرهرًاً ذ ذلكلك ويويعلعلـــنـن
نفس  يـية،ة، و وفـفـــيي ح حكوكوميميـــــةـة و وررئاســ ققــــرـراراراتات
تاتت و وسيسياساســـات  رار ع عن قر ك كانان ي يدادافعفع الوقـــت

وأوأفكفكاره. وتوجهجهاتاتهه تتتتسقسق مع  هاهاا أخرى ير
االالممشـــهد إلإلىى ولأنـــه نجنجـــــحـح في العـــوودةة
ععبدالفتاحح الالرئرئيـيـــسس من جديـــد خخلالال حكـــمم
بها إلىى صوصوصللل االتيي طلطريريقةقة السيســـي بنبنففس ا

تعتعليليممي، فهو  نظـــام مبارك، كأكاديديميمي ووخبخبيـيــــرر
يعيعارض  بأبأنن الالسيسياساســـــةة،، فنفسس مازال يتمســـك ب
االحكحكوموميـــة  ووالالسيسياساســــااتت القـــرارات بعـــض 
إ إعلان ع علىلى ا دادائمئمًاً وينتقدها بقوة، لكنه ي يحرحرصص
ثثانية ـــمم ل لفتفترةرة ح حكـكـ دعمه لاســـتمرار السسيسيســـيـي
إ إددارترته ملف وطوطريريقةقة ويؤيد سياسته الخارارجيجية

الاقلاقتصتصادادي.ي. التنمية والإصلاح
الالوضوضـــعـع السلسياياســـي أأنن يـــدرك جيـــدًا
خلال  االأملأمرر لعلييه كاكان  الراهن يختلف عممّّاا
فإفإنهنه ي يتحســـس  فترةرة حكـــم مبارارك،ك، لذلذلكك
الححالـــي لا فافالظـــرـرفف ا،، خخطخطوواتـــه جيجيـــدـدًاً
نان النظام ف فعلعله إب ماما له لا ببتكتكرارارر ييسمسمحح
داخلية معمعارضة ت تشـشـــــكيكيللل نمن الالسـســـابق 
تطتطلقلق على نفســـها بابالحلحـــزب الوطوطنـنـــيي
حلاحلاحـــــيـي““““، ولا بالجلـــوس معع تلتيـــار الإصلإص ””اا

أ أمثمثاالال سسعدالدين إبراهيم ومومحمحمدد نين ااالملمعارض
طاطاولولةة وحوحركركتيتي كفاية و6 أبريل علعلىىى 6الالببرادعـــيي

توحيد الرؤى. ب بشأشأنن تلتششاشاورور ووااحدة ل
يفعل دائمًًا، ومن ثم نجحح الالرجرجلل ككان هكـــذا
الحكومة والمعاررضةة مـمـــــنن يقتربب أأن فيفي
شلشارارعع واوا السياسية  واالقلقوى  ووالالسـســـلطة 
ببنفنفـــسـس الدرجـــة لأنه وقف على مسســـافافةة
لالوسوســــيـيطط كان  جلجمميـــع لذلذلكك واواححـــدةدة مـــن ا

رارككك ن نظظام مب جانب وموثثوق به منن بـب وال اللمنمناساســ
زازاز ححلل نلإنجـجــــ ييناير  والملمعاعارضرضـــة وقـــت ثـــورورةة

لللألأزمة.  ييسيسي سسيايا

ههججوومم للككنن بحسابب

االولوطنطني من عضويته بالحزب سنسنواواتت بعبعدد
و وعلعلىى ضعض س سياياســـاته ورجاله ليليهاهاججم ب خخـــــرـرجج
رجرجـــل الأعمـــال وإمبراطـــور صصناعة ررأسأســـــهـهمم
بالحزب،  دـد عززّ أميـــن التنظيـــم أأحمحمــ الالحدحديـيــــد،د،

إ جج مم

يخخللط البلبزنزنس بالسياسة ويستغل وواتهتهمه بأنأنه
لتلتحقحقيقيق مكاسب اقتصااديدية.ة. اللحكحكمم موقوقعهعه ف فيي
كك اا ىى عل ضة ععا لال هه وةة ذذ فف

وقوقت االنلنظاظامم اـا بهبهـــ يتيتعلعلقق االتلتيي ””االقلقششّّـــةة““ ليليكوكونن
ففـــه بمننصب الأمين الالعاعامم ثورة يناناير، وتم تتكليل

للحزب خلفا لصفوت الشريف.
فـــي الأيام الأولى لثورة يناير أعلن بدراوي
ووتعاطفه المتظاهرهرييـــنن كلكامامـــل لمطالبب دعمه ا
و والحزحزبب الالححكومومـــةـة سيسياساســـااتت واوانتنتقـقـــــدد معمعهـهـــــمم
الالتحرييرر ــدادانن ””إنإن متظتظاهاهريري ميـي وقوقـــــاـالل الالحكحكـــمـم،،
أأنن الالحجحجارارة،ة و وتبتبينين الالتحتحيةية و وليليسس حتحقوقونن يســـ
من الحزبزب الوططنيي من قام بضربهم هم عنعناصاصرر
بحبحزمزم،، محاساســــبتهتهمم و وتتتتمم يجب أن تقطع رقابهم
يحيحتـتـــــرمرم ممطاطالـلـــــبب ا الولوطنطنـــــيـي أ أنن الالحـحـــزبزب وعوعلـلـــــىى

ن““ الالالغغاغاضض

ف فهـهــــوو ـــااديدي و والاالاجتجتمماعـــي، واوالاقلاقتصت
ي يريريد ولاولا حأحدد علعلىى لليسيس محسحســــوـوببًًاا

ي

ذذلك. لنلنفسفسهه
يميمـــارسرس ل لعبعب د دوروره واوالرلرجـجـــــلل
بحبحنكة ووذكاء شدشديديدينين، يي الالسيسيااسا
وققتت الأالأدودوارا ففيي ـــب ككلل فهفهـــوـو يلعل
ووالالممعـــاارضرض، الملمؤيؤيــــدـد واواححـــــد،د، 
يـي، البباحـــث يسياســ و وال داديميمـــيي االأكلأك
بحبحساسابب و ويققترتربب بعبعد،د، واوالملمشاشاهدهد ععنن
علىى يسيستمتمرر حتحتىى ــاباب، بحبحسـس وويبيبتععدد
ووقتت علليهيهاا كانن اللتتـــيي ــــاـاكللةة شلشلش اا ننفسفس
فيفي ن نظـظــــامام مباباركرك، ـــاا مهمهمـ ــــزـزاا رمرم كاكانن أأنن
الآالآونونةة ققـــــربرب خ خـــلاـلالل ووالالمتمتابابـــعع للـــهـه ععنن
ييتحتحدثدث ففي كلكل ششـــيءء ــيجيجدهده سـس االأخلأخيريرةة
م منن بهبه قرق االأحلأحـــــدـداثاث ببحكحكمم كل وويعيعللـــق علعلىى
ا القريبب الماضي االقرار فيي مطمطبخبخ ص صناناعـعـــــةة
الأالأمومورر مـمـــــنن كلكثيثيرر علعلـــــىـى د دهاهاليليـــز ا وواطاطّلالاعـعـــــهه
ريبب يي يي ر ر بخخ

قليليلةة وـوى فئفئةة س ســ نكن يططّّلعلع عليها لملم ي يليسس وكوكواوا
ور ير ز ي ى و

االحلحااكم. للللنظنظامام االملمقرقربيبينن منمن
غاغامضمضةة ببـــدرراوي شـــخـخصيصيةة ييظلظل
لدل، ططمووحهها بلا ومومثيثيـــرـرة للجـــ
أأكثرثر م منن رففضض ححدودود،د، ف فهو الذيي
رتربيبيةة ال و وزيزيرر ـــي منصبصب ممرةرة تتولولّّ
ر ر ي و وو

االتلتي الالســـننواتا ووالالتعتعليليـــــمـم خـــلالل
مدمدىى حيحيــــثـث أدردركك رير،، أأعقبـــت ثوررة ينا
رترة عدمم للال ف المنصب خ ش شـــغغلل خخططورة

الالسيسيااسي. االالاستقتقرارارر

ووااععظظ ححككييمم وولالا أأححد يسسممع

أدوارر للعـــبب سفســـير ععـــودة الرجرجلل نـن ت يمكمكــ
ي يبحبحثث ففهوهو السيااســـيية،ة الالســـاحاحةة علعلىى جدجديديدةة
مخمختلتلفف يينصنصحح ـــذيذي الـ “االواععظ“  ”” عن أن يكـــون
أنأن ييششترك معهم في شيء، بمعنى دودونن االأطلأطرارافف
حلحلـــــوول بما يتماشـــى مـــع مطلب ي يضعضع ا هـه أنأنــ
ببشكلكل عامام، الووضعع الالمعمعاارارضضين واواللناقمين على
االعلعصاصا منن سمساكك تتفق مع مبدأ إ ــةة ووهيه س سياياسـس

المنتصف.
وهوى لقبب ي ي ا المعـــروروف عنه أنـــه و وهوهو لا لا لـــممَ
أ أحدحد،، فـف فـف ففـــي صصــ يقيقــ لالا ذـذيي الــ ”االإصلإصلاحلاحـــــيـي“
أأييّ ت تغيغييرير ددونون أنن فيف ييكون ششـــرريكيكاا أأنن وويهيهووى
ا مننذذ تصريححاته مؤخرًً ف فيي ب بدادا ماما ييصنصنعه، وهوهوو
أبأنن بعبعدمدما شعشعرر ججديديدد المشـــهـهد منمن عوعودتدته إلىى
أخأخطـطـــــاءاء تترتتككب من الحكومـــة وأجهزتها ههناناكك
االملمتستســــقـقةة ببمواقاقفهفه يجيجاهاهــــرـر االملمختختلفلفـــــةـة، فبفبـــــدـدأأ
ضقض تنا ا لكل ض عا ك ته خخ شش
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أصبح الجميع في العالم العربي مقتنعا، في العلن على الأقل، أنه لا يحق لأحدهم الاســـتمتاع بالنشـــوة الجنســـية، إلا بعد الزواج عقب خضوعه للإملاءات الدينية التي تؤدي إلى إخماد مجتمع
الرغبة أو بعد الموت. وهذا سببه، وفق خبراء، أننا نعيش في حالة إحباط تام جعلت الناس تفكر من منطلق أنه إذا كنا قد خسرنا الدنيا فعلينا ألا نخسر آخرتنا أيضا.

البؤس الجنسي عالق بين البوح الممنوع والممارسة المشروعة
[ الدين والسياسة سقطا من قائمة المحرمات العربية.. بقي الجنس  [ العلاقة الحميمية بين اثنين مصدر قلق للمجتمع بأكمله

} ”الجنس عزف حضاري على وترين وقصيدة 
يكتبها جســــدان ولكنه يفشــــل في بلادنا لأنه 
يحدث بين فراشة ربيعية وبولدوزر“، وصف 
الشــــاعر السوري نزار قباني الجنس، لكنه لم 
يشــــرح كيف تحول إلى عــــزف منفرد يقوم به 

البولدوزر (الرجل وحده).
فالجنس في البلدان العربية بات يتلخص 
في ”كونه اغتصابا مقننا بورقة اســــمها عقد 

زواج!“.
فــــي هذا الســــياق، بــــرأت محكمــــة كندية 
متهمــــا  عربيــــا  رجــــلا  الماضــــي  الأســــبوع 

باغتصاب زوجته بعد 15 عاما من التقاضي.
وأكد قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، 
روبرت ســــميث، أن الرجل لم يكــــن يعرف أن 
ســــلوكه يعد جرما في كندا. وقال إن المدعين 
العامين فشــــلوا في إثبات أن الرجل كان يعلم 
أنه ضد القانون؛ لممارسة الجنس مع زوجته 

دون موافقتها.
وأوضح ســــميث ”أجــــد أن المتهــــم ربما 
كان يمارس الجنس مع زوجته في مناســــبات 
عديــــدة دون موافقتها، وفــــي الوقت ذاته كان 
يعتقــــد هو وزوجته أن لهمــــا الحق في القيام 

بذلك“.
وكانــــت القضية تتعلق بالاعتداء المزعوم 
فــــي عام 2002، عندما ادعت امرأة فلســــطينية 
أن زوجها ســــحب بنطالها إلى أسفل، ومارس 
معها الجنس، رغم أنها طلبت منه ثلاث مرات 

أن يتوقف.
وقالــــت صحيفة ”ديلي ميــــل“ البريطانية 
إن المــــرأة قالت إنها كانت تظــــن أنها ملزمة 

بممارســــة الجنس مع زوجهــــا، ولا تعرف أن 
إجبارها على ذلك يعد جريمة.

وقالت إنها لم توافق على ممارسة الجنس 
في مناســـبات عديـــدة، لكن كليهمـــا كان تحت 

انطباع بأنه كان ضمن حقوقه.
ولكن عندما ســـمعت من ضابط شرطة بعد 
ســـنوات حول طبيعـــة القانـــون، قدمت قضية 

حول حادث في 2002.
وعبـــرت حملة في أوتاوا لإنهاء العنف ضد 
النساء عن غضبها، واصفة الحكم بأنه ”مخيب 

للآمال“.
وقال كارولين جونســـتون المدير التنفيذي 
موافقـــة  دون  جنســـي  اتصـــال  ”أي  للحملـــة 
صريحة ومســـتمرة هو اعتداء جنسي، بغض 

النظر عن العلاقة“.
ويذكر أن قانون الاعتداء الجنســـي الكندي 
واضح في هـــذا المجال بعـــد التعديلات التي 
أدخلت ليشـــمل الاعتـــداء الجنســـي على أحد 

الزوجين في العام 1983.
ولم يكن هذا الفلسطيني ”استثناء“، فنفس 
القصة ”المأســـوية“ تتكرر للكثيرين من العرب 
القادمين من العالم الثالث في دول العالم الأول 

المتقدم.
وأصبحـــت البلـــدان الغربيـــة تـــدرك جيدا 
أن واحـــدة من أكبر المآســـي التي تعاني منها 
البلـــدان العربيـــة هـــي علاقتـــه غير الســـوية 

بالنساء.

سوق المتعة 
في هذه  يشـــكل الجنـــس ”مفارقة كبيـــرة“ 
الدول؛ فهو يثقل العقل بســـبب الجهد المبذول 
في إخفائه ورغم ذلك يبقى مركز علاقات العرب 

ونقاشاتهم ومخاوفهم.
وتخلق هذه التناقضات أشـــكالا لا تُحتمل 
مـــن التوتـــر، فهـــذه العلاقـــة الحميميـــة بين 
اثنيـــن أصبحت مصدر قلـــق للمجتمع بأكمله، 
وهـــو مـــا ولـــد ”بؤســـا“ جنســـيا وصـــل حد 

الهيستيريا.
الجنســـانيون، الذين  المعالجـــون  يعجـــز 
يعتبرون قلـــة في الدول العربيـــة، عن التدخل 
ونـــادرا مـــا يتبَـــع أحـــد نصائحهـــم، فيحتكر 
رجـــال بحكم الأمر الواقع الحديث عن الجســـد 

والجنس. 
وقد اتخذت بعض خطابات البرامج الدينية 
علـــى الإنترنـــت أو التلفزيـــون أشـــكالا انحدر 

أغلبها إلى نوع من الإباحية-الإسلاموية. 

وأصدرت السلطات الدينية في جميع الدول 
العربية دون استثناء فتاوى غريبة، مفادها أن 
التعـــري أثناء ممارســـة الحب حـــرام، ولمس 
المـــرأة للموز حرام، ولا يحـــق للرجل أن ينفرد 

بزميلته إلا في حالة كانت أمه بالرضاعة.
وانتشـــرت مؤخرا فتاوى شـــاذة على غرار 
تلـــك التي تقـــر التمتع بالزوجـــة المتوفاة قبل 

إيصالها لمثواها الأخير.
وأصبـــح الجميـــع مقتنعا، فـــي العلن على 
الأقل، أنه لا يحق لأحدهم الاســـتمتاع بالنشوة 
الجنســـية، إلا بعـــد الـــزواج عقـــب خضوعـــه 
للإملاءات الدينية التي تؤدي إلى إخماد الرغبة 

أو بعد الموت. 
وهذا ســـببه، وفق خبـــراء، أننا نعيش في 
حالة إحباط تام جعلت الناس تفكر من منطلق 
أنه إذا كنا قد خســـرنا الدنيا فعلينا ألا نخسر 

آخرتنا أيضا.
أما في المسائل الجنســـية الحميمية، فقد 
كان العرب يرفضون الوضعيات الجنسية التي 

تؤشر على سيادة المرأة على الرجل.
وقـــد بـــرّروا تفضيلاتهم بخرافـــات طبّية. 
ووصل الأمر إلى حديث الفقهاء عن الوضعيات 

الجنسية.
رغـــم أن الأخبـــار والروايات التـــي ترد في 
الأدبيـــات العربيـــة القديمـــة المتخصصة في 
المســـائل الجنســـية ليســـت وقائع تاريخية. 
ويؤكـــد خبـــراء أن معظمهـــا مختلـــق ولكنها 
بالتأكيـــد تعبّر عـــن نظرة الرجـــل العربي إلى 

المرأة. 
هذا الخوف المضمر والعميق ســـاعد على 
فهم ظواهر إجتماعية كثيرة لا تزال سائدة في 
العالم العربي، فتصـــوّرات العرب حول طبيعة 
المرأة ولـــدت لديهم خوفا مـــن انقلاب الأدوار 
الاجتماعيـــة وســـيطرة المرأة علـــى المجتمع 
كونهـــا، بتكوينهـــا، تمتلـــك قدرات جنســـية لا 

يمتلكها الرجل.
المغربية  والروائيـــة  الصحافيـــة  وتقـــول 
الفرنســـية ليلى ســـليماني، في هذا الســـياق، 
إن الحاجات الجنســـية للنســـاء خـــارج نطاق 
الإنجـــاب يتـــم تجاهلهـــا إلى حد كبيـــر، ومن 
المتوقع أن تكون النساء عذراوات عند الزواج 

وغير فاعلات جنسيا بعد ذلك. 
وتؤكـــد “قبل أن تكون فردا، فـــإن المرأة أم 
وأخـــت وزوجـــة وابنـــة، هي الضامن لشـــرف 
العائلة، وما هو أســـوأ، الضامن لشرف الهوية 

الوطنية، حيث تعتبر فضيلتها قضية عامة“.

نهم جنسي خارج عن السيطرة
نحن الذيـــن نحارب الثقافة الجنســـية من 
أجـــل الفضيلة من أكثر المجتمعـــات نفاقا. إذ 
تشير الأرقام والدراسات إلى أن العالم العربي 

يدخـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن مرحلـــة الانفتاح 
الجنســـي، حيث يقبع تحت الظاهر المجتمعي 
وملابس الحجاب والتقوى الظاهرة، عالم كامل 

خفي من العلاقات الجنسية الكاملة.
ويربـــى الفرد في المجتمعـــات العربية في 
فضـــاءات اجتماعية كالبيت والمدرســـة يغيب 
فيها الفكر النقدي التساؤلي، كون ”الأساس في 
تربيتـــه هو تلقينه النماذج الموجودة مســـبقا 

حتى تتجسد فيه مستقبلا“.
ويقول علماء الاجتمـــاع إن ”الطفل العربي 
يتعـــرض إلى القمع في ســـن مبكـــرة عبر قتل 
تســـاؤلاته ومـــلء عقله بالأفـــكار الجاهزة على 
أســـاس أنهـــا حقيقـــة مطلقـــة لا يجـــب بتاتا 
التشـــكيك فيهـــا وإلا خـــرج عن إجمـــاع الأمة 

وأصبح منبوذا“.
وحينمـــا يكبـــر الطفـــل ويصبح راشـــدا، 

يصعب عليه كثيرا التخلص من تلك الأفكار.
وتقـــول الســـليماني إن البؤس الجنســـي 
منتشر في العالم العربي وهو يقود في النهاية 

إلى التحرش والاغتصاب.
علـــى  اســـتنتاجاتها  الســـليماني  وبنـــت 
ملاحظـــات وحوارات خاضتها مع شـــباب في 
الجزائـــر وتونـــس والمغرب، وذلـــك منذ 2011 
في أثناء ثورات الربيع العربي، حيث تعرضت 
العديد من الشابات لحوادث تحرش واغتصاب 

احتلت عناوين الأخبار عالميا.
ويقول الكاتب والصحافي الجزائري كمال 
داود فـــي نفس الســـياق إن الثـــورات العربية 
فشـــلت في مس الأفكار والأعراف الاجتماعية، 

وبالأخص تلك الأعراف المتعلقة بالجنس. 
ولـــم يعد ما يعـــرف بالثالـــوث المحرم في 
البلـــدان العربية موجـــودا، لقد بـــات الجميع 
يتحـــدث بحريـــة عـــن السياســـة وأصبح من 
الممكن نقد السياســـيين على الملأ خاصة في 

ظل طفرة الشبكات الاجتماعية.
وينســـحب الأمـــر نفســـه علـــى الديـــن أو 
الأوصياء عليـــه، إذ أصبح من الممكن ”كســـر 
الأصنـــام“ المتمثلة في رجال الدين خاصة عبر 
انتقادهـــم وتبيان تناقضاتهـــم التي أصبحت 
مكشـــوفة. ورغم هـــذه الحريات المكتســـبة، لا 

يجوز عربيا الحديث بحرية عن الجنس.
ويقول المختص التونسي في علم الجنس 
هشام الشـــريف إن المشـــاكل والأمراض التي 
تعيشها المجتمعات العربية ناجمة عن وجود 

انتقال جنسي. 
وربـــط الشـــريف فـــي تصريح بين تفشـــي 
العنـــف والجرائـــم والاعتداءات علـــى الأطفال 
والتحرش، بغياب التربية والثقافة الجنســـية 
الســـليمة. فغيـــاب التـــوازن يؤثر فـــي العمل 
والمردودية وقد يفرز أمراضا جسدية ونفسية. 
ودعا إلى ضرورة إرســـاء ثقافة وتربية جنسية 

بالنسبة إلى كل الأجيال.

والدراســـات  البحـــوث  أثبتـــت  وقـــد 
الاجتماعيـــة التـــي أعدتهـــا منظمـــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”يونسكو“، 
أن التربية الجنســـية تؤدي إلى تأخير ظهور 
الســـلوك الجنســـي عنـــد الأطفال واتســـامه 
بالمزيد من المســـؤولية، علـــى عكس ما هو 

متوقع.
ومفهـــوم التربيـــة الجنســـية هـــو ليس 
مصطلحا حديثا، بل إنه يعود إلى أواخر القرن 
السابع عشر، حيث ذكر الكاتب الفرنسي جان 
جاك روسو في كتابه ”اعترافات“، أن الأطفال 
لا يدركون شـــيئا عن الجنس، وقـــال مقولته 
الشـــهيرة ”نحن نولد مرتين، الأولى من أجل 

النوع والثانية من أجل الجنس“.
وبحســـب هبة قطـــب استشـــارية الطب 
الجنسي المصرية فالثقافة الجنسية لا تعني 
بالضـــرورة ثقافة الفراش، وإنما ثقافة حفاظ 

الأطفال على أعضائهم الجنسية.

وفـــي العالم العربي، بدل أن تنمو الثقافة 
الجنســـية مع الطفل العربـــي منذ صغره في 
البيئات المناسبة والصحيّة لذلك، كالمدارس 
والبيوت، يتعرّف هذا الطفل إلى نفسه لاحقا 

بأسوأ الطرق والأماكن الممكنة.
فليســـت في مدارس أي من الدول العربية 
دروس ثقافـــة جنســـية، بـــل دروس مختزلة 
جدا في العلوم لشـــرح غيـــر عميق لتفاصيل 
جهـــاز التكاثر، ويأتي التعمّق في كيفية عمل 
هذا الجهاز فـــي مراحل متقّدمة من الثانوية، 
بعـــد أن يكـــون التلميذ قد تعلّم مـــا تعلّم من 

أصدقائه.

الجنس عالم الأبواب المقفلة عربيا لكن من المثير أن حياة العرب تدور حوله، هذا التناقض 
جعلهم يعيشــــــون ”حالة إحباط“ ســــــيطرت عليها فكرة ”إذا كنا قد خسرنا الدنيا فعلينا ألا 

نخسر آخرتنا أيضا“.

البؤس الجنسي منتشر في العالم 
العربي وهو يقود في النهاية إلى 

التحرش والاغتصاب

ليلى سليماني b

فضيلة المرأة.. قضية المجتمعات العربية 

الأرقام والدراسات تشير إلى أن العالم 
العربي يدخل مرحلة جديدة من مرحلة 

الانفتاح الجنسي، حيث يقبع تحت 
التقوى الظاهرة، عالم كامل خفي من 

العلاقات الجنسية الكاملة
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خلود الفلاح  

وهـــو  آخـــر  مصطلـــح  مـــع  نحـــن  اليـــوم   {
علـــى  الأدبيـــة  القنـــوات  أي  ”بوكتيـــوب“، 
اليوتيوب، أسســـتها وتشـــرف عليها مجموعة 
من الشباب المهتمين بالكتب الأدبية، ولا ننكر 
أن لديهـــم قاعدة من القراء الذين تجاوز عددهم 
الآلاف، مـــن المواظبين أســـبوعيا على متابعة 
هـــذه القنوات وتقديـــم اقتراحـــات لمراجعات 
كتب جديدة. هؤلاء الشـــباب لا يحققون أرباحا 
ماديـــة، فقـــط هدفهم الدعـــوة إلى القـــراءة. لا 
يحلمـــون بأن يكونوا بدائـــل للإعلام التقليدي 
طالما أن المحتوى الرقمي هو الذي ســـينتصر 
في المستقبل حسب وجهة نظر البعض منهم.

سيطرة الإلكتروني

قنـــاة ”أصدقـــاء الكتب“ تأسســـت 1 أبريل 
2017، بلغ عدد متابعيها 3 آلاف و890 شـــخصا، 
ويقول مســـؤول القناة المغربي زكرياء ياسين 
”مـــن خـــلال قناتي أعبر عـــن شـــغفي بالقراءة، 
والترويـــج لثقافة القـــراءة والتحفيـــز عليها، 
ليصبـــح لدينـــا مجتمع قارئ، ويمنـــح للكتاب 
مكانة أولوية في الحياة. بالإضافة إلى تطوير 
المحتوى الرقمي باللغة العربية أعرض الكتب 
التـــي أحبها وأيضـــا التي أتوقع أن تناســـب 
أذواق المشـــتركين في قناتـــي. إلى حد الآن لم 
أعـــرض كتبا لـــم تعجبني، لأني مـــا زلت أركز 
على التقييمات الإيجابية، لكن مستقبلا سوف 
أشـــارك الكتب التي لم تعجبنـــي لأنه لا توجد 

مشكلة في اختلاف الآراء والأذواق“.
ويتابع ياســـين ”إذا تطـــورت هذه القنوات 
يمكنهـــا أن تصبـــح مرجعـــا مهمـــا للمهتمين 
بمراجعات الكتب فـــي الصحافة الورقية، لهذا 
علـــى هـــذه القنـــوات أن تهتم كثيـــرا بتطوير 
المحتـــوى الذي تقدمـــه، وألا تحصر نفســـها 
فـــي قوالب جاهزة، وأن تبتكـــر محتوى جديدا 
ومتميـــزا. ما هـــو متأكد منه أن هـــذه القنوات 
يمكنها أن تصير مرجعا لدور النشـــر وللكتاب، 
وهذا ما تحقق منذ سنوات في أميركا وبريطانيا 
وفرنسا ودول كثيرة أخرى، حيث أصبحت دور 
النشر تعمل علاقات تعاون أو شراكة مع قنوات 
البوكتيوب، إذ أصبحت الكثير من الكتب تظهر 
إعلاميا في قنـــوات ومدونات صنّاع المحتوى 

قبل شهور من صدورها الرسمي“.
ويشير ضيفنا إلى أن المستقبل للمحتوى 
الرقمـــي، لكـــن هـــذا لا يعني أنه ســـوف يلغي 

المحتـــوى الورقـــي علـــى الإطـــلاق، فهما معا 
ضروريـــان ويتعايشـــان جنبا إلـــى جنب، لكن 
المحتوى الرقمي أصبحت له ســـلطة كبيرة، إذ 
يصل إلى الناس بســـرعة وبسهولة، كما صار 

أداة تسويقية أساسية.
وتقول المصرية ندى الشـــبراوي مسؤولة 
قناة ”دودة كتب“ إن قناتها تأسســـت في شهر 
يوليـــو من هذا العام ولكـــن برنامجها الخاص 
بالكتب بدأ على فيســـبوك منذ شهر فبراير من 
نفس العام. وتحلم الشـــبراوي من خلال ”دودة 
كتـــب“ بتقديم كتب محتواهـــا مختلف ومميز. 
لكنها ترفض فكرة سيطرة المحتوى الإلكتروني 
على الورقي، موضحة أنه ”ستكون للإلكتروني 
مكانة أكبر بســـبب التوفير الذي يقدمه الكتاب 

الإلكتروني في ظل ارتفاع الأسعار“.
 وطالبت دور النشـــر بضرورة إصدار نسخ 
إلكترونيـــة معتمـــدة مـــن كتبها بأســـعار أقل. 
ويتابع قناة ”دودة كتب“ على اليوتيوب حوالي 

2500 متابع، و23 ألفا على فيسبوك.

مراجعات كتب

أما الجزائري شـــين عبدالرؤوف مســـؤول 
قنـــاة ”Ra of Books“، فيشـــير إلى أن ما يقدمه 
من فيديوهـــات يعبر عن شـــخصيته وتوجهه 
وفكـــره، ولا يعرض الكتب التي أحبها فقط، بل 

حتى الكتب التي لا تعجبه ويعطي رأيه.
يقـــول عبدالـــرؤوف ”عرضـــت رواية ’حتى 
لا تتيـــه في الحـــي’  للكاتب الفرنســـي باتريك 
موديانو. وقلت الرواية لـــم تعجبني وعرضت 
أســـبابي. فالقناة التـــي تأسســـت حديثا يوم 
28 يوليـــو هذا العام أنشـــئت لهدف أن يصبح 
كل شـــخص قارئـــا، ثم المهـــم أن يخصص كل 

فرد منـــا وقتا للكتاب. فما يحـــز في النفس أن 
الفيديوهات التي نعمـــل عليها هنا بمجهودنا 
الشـــخصي لا تلقى الاهتمام الكبير الذي تلقاه 

قنوات أخرى“.
يرى المصري عمرو المعداوي مسؤول قناة 
”الروائي“ أن ”المســـتقبل للمحتـــوى الرقمي، 
ببساطة يمكنك متابعة تحول جميع المنصات 
العربيـــة والأجنبيـــة إلـــى المحتـــوى الرقمي 
وخصوصا الفيديوهـــات المرئية، نحن نعيش 

عصر الفيديو على جميع المستويات“.
 قنـــاة ”الروائـــي“ التـــي تأسســـت يوم 29 
يونيـــو 2017، بتحميل فيديـــو مراجعة لرواية 
”واحة الغـــروب“ للكاتـــب بهاء طاهـــر، هدفها 
إمتاع المشاهد العربي من خلال تقديم محتوى 
جـــاد ومفيـــد يحثه علـــى العودة إلـــى القراءة 
وأن تكـــون ”الروائي“ هـــي المنصة الأولى في 
التعرف على جديد الروايات في الوطن العربي.

ويقول المعـــداوي ”أقوم بعمـــل مراجعات 
للروايات الصادرة حديثـــا بالمكتبات، بصرف 
النظـــر هل راق لي العمـــل أم لا. منذ أيام قدمت 
مراجعة لرواية كاتبها صاحب شهرة نوعا ما. 
على المســـتوى الشخصي لم تعجبني الرواية. 
رغم ذلك قمت بالمراجعة وأعطيت الكاتب حقه 
في المجهـــود الكبير المبـــذول فيها، وعرضت 
وجهـــة نظري فـــي القصور الفنـــي بها. ولاقت 

الحلقة إعجاب المشاهدين“.
 ويضيف ”بجانب اليوتويب أحرص دائما 
على وضع الفيديوهات على صفحة فيســـبوك 
وإبـــلاغ الكتـــاب ودور النشـــر بهـــا، وتلاقـــي 
الحلقات استحســـان الجميع، ويقومون دائما 
بإعادة نشرها، منهم على سبيل المثال الكاتب 
يوســـف زيدان، المستشار أشـــرف العشماوي، 
الكاتب أشـــرف الخمايســـي، الكاتب أمير تاج 

الســـر وغيرهـــم. وعندما أعاد الكاتب أشـــرف 
الخمايســـي نشر حلقة روايته الجديدة ’ضارب 
علـــى صفحتـــه الشـــخصية، اعترض  الطبـــل‘ 
أحـــد متابعيه علـــى الحلقة بأكملهـــا، موجها 
الاتهام إلي، فما كان من الخمايســـي إلا الدفاع 
عن شخصي وحقي في النقد وأن الحلقة بشكل 
عـــام أعجبته جـــدا بالرغم من أنـــه لا يعرفني 

مسبقا“.
ويتابع ”مارست الكتابة كهواية، ولي بعض 
القصص والمسرحيات القصيرة، وكتبت رواية 
صدرت العام الماضي لكنها لم تظهر بالشـــكل 
الذي يرضيني، فآثرت أن أكمل قراءة الروايات 
والكتـــب المتخصصة في فن الكتابة حتى أثقل 

موهبتي إذا كانت موجودة بالأصل“.
بـــدوره يقول المصري ســـيف الدين محمد 
حبشـــي مســـؤول قناة ”ســـلفني كتاب“، إن له 
حوالـــي 850 مشـــتركا فـــي 4 شـــهور. وهؤلاء 
المشـــتركون أشـــبه بالعائلة بالنسبة إليه وقد 
حفظ أســـماءهم. ويتمنى أن يعـــود الناس إلى 
القـــراءة، وأن يقرأوا فـــي أي مجال؛ الرواية أو 
الشعر أو الكتب العلمية. فلا يوجد كتاب سيء 

وآخر لا، المهم الاستفادة، كما يقول حبشي.
 ويضيـــف ”فـــي آخـــر كل فيديـــو مراجعة 
لكتاب بطلب من المتابعين، يكتبون اسم كتاب 
فأشتغل عليه في الفيديوهات القادمة وطبيعي 
أن تكون عندي مشـــكلة في الترتيب والأولوية، 
ولكن أحـــاول أن أقرأ كل الكتب المطلوبة حتى 
لـــو كانت لا تروق لـــي. وكل الكتـــب المطلوبة 

عربية وأغلبها مصرية“.
ويتابع ”حاولت التواصل مع أدباء كثيرين، 
وللأسف كل محاولاتي فشلت. والكاتب الوحيد 
الـــذي كان يتابـــع قناتي هو تامرعطـــوة، بعد 

قيامي بعمل مراجعة لروايته شقة الهرم“. 

أعلنـــت الجامعـــة الأميركية في  } الكويــت – 
الكويـــت القائمة القصيـــرة لجائـــزة الملتقى 
للقصة القصيرة والتي ضمت خمس مجموعات 
قصصية لمؤلفين من سوريا والعراق وسلطنة 

عمان والأردن.
ونشـــر الموقع الرســـمي للجائزة عناوين 
المجموعـــات الخمـــس التي ضمتهـــا القائمة 
وهي ”ليثيوم“ للســـوري تميم هنيدي و“سرير 
بنت الملك“ للســـورية شـــهلا العجيلي و“قرب 
للعراقـــي لؤي حمـــزة عباس  شـــجرة عاليـــة“ 
و“لـــم يكن ضحكا فحســـب“ للعمانـــي محمود 
للأردني محمود  الرحبي و“ضيف على العالم“ 
الريمـــاوي. نختار هنا ثـــلاث مجموعات منها 

لنقدم لمحة حولها.
رغم أن معظم قصص مجموعة 
للقـــاص  عاليـــة“  شـــجرة  ”قـــرب 
العراقي لؤي حمـــزة عباس تبدو 
واقعية، فإنها تشـــوبها مســـحة 
غرائبية  ثمـــة  للواقـــع،  مفارقـــة 
يصعب الإمســـاك بمصدرها، إذ 
ومراوغة  غمـــوض  على  تحافظ 
القصص  بعض  بالفن.  يلتيقان 
في المجموعة، الصادرة حديثا 
عـــن دار أزمنـــة فـــي عمّـــان، 
المفارقة  المســـحة  فيها  تزيد 
للواقع، وبعضهـــا تقترب من 

منطـــق الحكاية فـي البســـاطة والتجريد. إنها 
واحـــدة من مهمات القصة، كمـــا يؤكد لؤي، أن 

تعيد حكاية العالم على نحو يليق بأحلامنا.
فـي كل مجموعـــة قصصية جديدة يفاجئنا 
لـــؤي حمزة عباس بقدرته علـــى إمتاعنا بعالم 
قصصـــي فريـــد ومتعدد الأوجه، مـــع كل كتاب 
جديـــد نقف أمـــام تجربة فائقة تضـــاف لا إلى 
القصة العراقية فحســـب، بل تتواصل مع أرقى 
نمـــاذج القـــص العالمي. وكتابـــه الجديد خير 
ممثـــل لقدرة القصـــة القصيرة، الفن الســـردي 

الأصعب والأجدر والأكثر بقاء.
أمـــا مجموعـــة ”ليثيوم“ للقاص الســـوري 
تميم هنيدي، والصادرة مؤخرا عن منشـــورات 

المتوســـط في ميلانـــو،  فقد ضمـــت 13 قصّة 
قصيـــرة، جـــاءت نتيجـــة مقابـــلات عـــدّة مع 
أشـــخاص مصابين بهذا المـــرض، بمعنى أن 
الكاتـــب مزج مـــا بين الواقعـــي والمتخيّل في 
قصصـــه لينتـــج نصا حافـــلا بالقيـــم الأدبيّة 
والفنيـــة، دون أن يكـــون بعيدا عـــن واقع تلك 
الشخصيّات التي تحاول نفي ما يشاع عن هذا 
المرض من خلال توعية المتلقي بطريقة يكون 
فيها قريبا منه، ومدركا لما يمرّ به المصابون، 
أي أن الكاتـــب يتعرّف علـــى المرض من خلال 
المصابيـــن به، من دون أن يلجأ إلى أي مصدر 
آخر، وهنا تتمثل أهمية ”ليثيوم“ كونها تُعالج 
قضية مهمة أدبيا ونفســـيا فـــي آن، بعيدا عن 

التقارير وما يكتب ويحكى عن هذا المرض.
عبـــر  هنيـــدي  تميـــم  يأخذنـــا 
قصصه في رحلة للتّعرف على عوالم 
هذا المرض، وذلك من خلال ســـرده 
لتفاصيل وأحـــداث متعلّقة بيوميات 
المصابين به، ورســـم مصائرهم عبر 
وصف غير تقريري لحالاتهم النفسيّة 
وتقلباتهـــم المزاجيّـــة وما يشـــعر به 

المريض إثر تلك التقلّبات.
ورغـــم أن المجموعـــة تعتبر الأولى 
عربيـــا التي تتناول هـــذا المرض، فهي 
أيضا تسجل قيمة فنية خاصة من حيث 
تركيز المجموعة على تيمة واحدة، وجعل 

فن القصة القصيرة مشـــروعا أدبيا متكاملا، لا 
يرضخ للعفوية والقصص المبعثرة.

واحتـــوت المجموعة القصصيـــة الجديدة 
للقـــاص والروائي الأردني محمـــود الريماوي 
المعنونة ”ضيف علـــى العالم“، على جملة من 
النصوص التي تقرأ الواقع بجماليات الســـرد 

القصصي بمنظور إنساني بليغ الدلالات.
تضـــم المجموعة، الصـــادرة حديثا عن دار 
فضـــاءات في عمّان، ثلاثيـــن قصة تغلب عليها 
ثيمة السفر والتجوال في مدن وعواصم عربية 
وأجنبيـــة لكل منها ســـمات وخصائص فريدة 
محملـــة بأطياف من الذكريات والرؤى والأفكار 
التي تتوخى الـــدفء والتواصل، وتمتزج فيها 
الوقائع بفســـحة تأملية تنبثق من ثنايا السرد 
الفطـــن. وبينمـــا تنحو بعـــض القصص نحو 
فن الأقصوصـــة الذي كتب فيـــه المؤلف باكرا 
منـــذ مجموعته القصصية الأولـــى ”العري في 
صحراء ليلية“، قبـــل 45 عاما، تنزع العديد من 
القصص الأخرى إلى التقاط مفارقات ســـاخرة 
عميقـــة مثل قصة ”قوس من نعـــاس“، و“قصة 

حدث غدا“، وغيرهما.
 ومن المعـــروف أن القصـــة القصيرة لدى 
محمـــود الريمـــاوي، وخاصـــة فـــي مجموعته 
السابقة المعنونة ”فرق التوقيت“، تنطوي على 
حكايات ذات منبع حقيقي لأصدقاء، كما تنحى 

منحى واقعيا أو رمزيا أو غرائبيا.

صـــدرت حديثا عن المركـــز الثقافي العربي الروايـــة الحائزة على خمس جوائز فرنســـية {نيلوفر كتب

أسود} للكاتب الفرنسي ميشيل بوسي.

عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعلام بالقاهرة، صـــدر للأديب والشـــاعر الســـوري عبدالرزاق 

الدرباس كتاب نثري جديد بعنوان {في خاصرة الأيام}.

كتب مسرطنة

} تنتشر في العديد من المكتبات، 
والأكشاك، وساحات الكتب في المدن 
العربية عشرات الكتب الظلامية التي 

تروّج للشعوذة والسحر والتنجيم 
والأحراز والطلاسم والغيب والكرامات 

والخوارق وأخبار الجن وثقافة الموت… 
إلخ، إضافة إلى الكتب التي تحمل 

خطابات دينية متطرفة وفاشية تدعو 
إلى ممارسة الإرهاب والتكفير والتعصب 

ورفض الآخر وكراهية الأجانب، وقتل 
أصحاب الديانات الأخرى وسلب أموالهم 

واستحلال نسائهم واتخاذهم عبيدا! 
وهي في الأغلب كتب تصدرها دور نشر 

متطفلة على صناعة الكتاب وعالم النشر، 
من دون رقابة، وبعضها لها حضور أيضا 
في المكتبات الحكومية العامة، ومعارض 

الكتب الدولية التي تقام في العواصم 
العربية، وتباع بأسعار زهيدة.

مع نمو ظاهرة التطرف الديني في 
عالمنا العربي خلال السنوات الأخيرة 

ازداد عدد طبعات كتب الضلالة الصفراء، 
وصارت تدر ربحا وفيرا لناشريها 

وموزعيها، ومن بين هذه الكتب، تمثيلا لا 
حصرا ”بغية الطالب في معرفة الضمير 
للمطلوب والطالب والمغلوب والغالب“ 

المعروف بكتاب أبي معشر الفلكي، 
و“الجفر الجامع والنور اللامع“ المنسوب 

زورا إلى الخليفة علي بن أبي طالب، 
و“شمس المعارف“ لأحمد بن علي البوني، 

المنسوب  و“الرحمة في الطب والحكمة“ 
إلى السيوطي (ذكر حاجي خليفة في 

كتابه ”كشف الظنون“ أن الكتاب للشيخ 
مهدي بن إبراهيم الصبيري)، وهو 

يحتوي على خزعبلات، وقل ما شئت من 
الطلاسم والجهالات. وقد وصف أحد 

علماء الدين مؤلفه بالجهل والبله والغباء 
والجنون. وكذلك كتب عبدالفتاح السيد 
عبده المطوخي عن السحر والشعوذة، 

مثل ”اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك 
الجان“، ”تسخير الشياطين في وصال 

العاشقين“، ”تسخير الجان لمنفعة 
الإنسان“، ”مرشد الإنسان إلى رؤية 

الجان“، ”سحر الكهان في حضور الجان“، 
”إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم“، 

”السر المكشوف في طب الحروف“، 
”شفاء العليل وتسهيل العسير في أسرار 

مزامير داوود“، ”القواعد الفلكية في 
عمل النتائج السنوية“، ”البيان في علم 

الكتشينة والفنجان“… إلخ، وكتاب ”إعداد 
القادة الفوارس بهجـر فسـاد المدارس“ 
لأبي محمد المقدسـي (عاصم بن محمد 
بن طاهر البرقاوي)، وفيه يقدم الكاتب 
تعبئة نفسية وعقلية جلية وتفصيلية 

ضد المؤسسات التعليمية، ويدعو 
صراحة إلى اعتزال المدارس، ويفضّل 
ترك الوظائف الحكومية. ويشير أحد 

الكتاب، استنادا إلى إحصائية أخذها 
من مكتبة عامة، إلى أن عدد القراء الذين 
استعاروا هذا الكتاب الجائر لا يقل عن 
17626 قارئا! وكتاب ”التربية الجهادية“ 

لمؤلفه عبدالعزيز بن ناصر الجليل، 
وهو من أكثر الكتب وقاحة في تحريض 

المتطرفين من أمثاله على استخدام 
العنف، وكل أشكال الإرهاب في مواجهة 

من لا يشاركهم في أفكارهم المريضة، 
ورؤيتهم المعادية للحياة والإنسان، 

وكتاب ”عذاب القبر“، وكتاب ”تلبيس 
إبليس“ المليئين بفرضيات تتنافى مع 

العقل والمنطق والعلم. والغريب أن 
مؤلفيهما يسردان فيهما قصصا وكأنهما 

ماتا واختبرا الأهوال ثم عادا ليخبرانا 
بتفاصيلها!

إن السماح بعرض هذه الأنواع من 
الكتب الظلامية وبيعها في الفضاءات 
التي أشرنا إليها يمنح، من دون شك، 

شرعيةً للثقافة المنحطة، أو يروج لها، 
أو يسهّل وصولها إلى عقول القراء غير 

المحصنين بثقافة علمية ودينية متنورة، 
وجلهم من الشبان الذين قصّر المجتمع 

والمؤسسات التعليمية في تثقيفهم 
فبات شحنهم بثقافة الخرافة والعنف 

والكراهية أمرا ميسورا.
لذا بات من الضروري أن تؤدي أجهزة 

الرقابة التابعة لوزارات الثقافة والإعلام 
العربية، واتحاد الناشرين العرب، 

والمنابر الإعلامية المرئية والمسموعة 
والمقروءة، والمؤسسات التربوية، 
ومنظمات المجتمع المدني، دورها 

التنويري في تحذير الشباب من اقتناء 
مثل هذه الكتب المسرطنة ومطالعتها، 
وكشف مساوئها وتقاطعها مع العقل 

والدين وثقافة العصر، والتصدي 
لمروجيها، أفرادا ومكتبات وناشرين 

غير مرخصين. كما أن على المسؤولين 
عن معارض الكتب التي تقام في جميع 

الدول العربية مصادرتها، ومنع أي ناشر 
يعرضها في جناحه من المشاركة.

عواد علي

كتبب ممم

كاتب عراقي [ قنوات الكتب تقدم مواد أدبية متنوعة وتحث على القراءة
بعيدا عن التلفزيون: البوكتيوب العربي يتنفس بحرية

ثلاثة كتب من القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة في الكويت

يرفــــــض البعض وخاصــــــة الأكاديميين أو 
صناع القرار الإعلامي الاعتراف بوسائل 
ــــــل أو حتى  التواصــــــل الاجتماعــــــي كبدي
كخــــــط مواز فــــــي العمل، بدواعــــــي المهنية 
والمصداقية. وجهة نظر تحترم، رغم أنه مع 
موجة الربيع العربي كانت هذه الوســــــائل 
مصــــــدرا للخبر بصرف النظــــــر عن دقته، 
ــــــح صحافة المواطن، وأخيرا  وظهر مصطل
ظهرت حتى قنوات اليوتيوب المختصة في 

الأدب.

فيديوهات {أصدقاء الكتب} صورة أخرى لتقديم الأدب للقراء

هـــذه القنـــوات يمكنهـــا أن تصيـــر 

مرجعـــا لدور النشـــر وللكتـــاب وهذا 

مـــا تحقـــق منذ ســـنوات فـــي أميركا 

وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى
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عمار المأمون

} باريس - يتلمس الكاتب والناقد الفلسطيني 
راجــــي بطحيش فــــي روايته الجديــــدة ”يولا 
وأخواتــــه“ عوالم هشــــة قوامهــــا الانحرافات 
العقلية والاستسلام لثقل الوجع، وكأن لحظة 
الجنون الشخصي التي حلت بسوسن، والتي 
تتطابق مــــع تاريخ مجزرة صبرا وشــــاتيلا، 
محرك لانحراف التاريخ وحكاياته، إذ نقرأ عن 
الصراع العربي الإسرائيلي، ومجازر تأتي من 
بعيد، وقصور خالية إلا من الدنس والسوائل 
المتعفنة وشــــخوص تطفو بانتظــــار الغرق، 
فبطحيــــش ينقــــب عن آثــــار تختفــــي بمجرد 
الكتابــــة عنها، هو يصور أســــرة وتاريخا لم 
يبق منهما ســــوى أســــماء أبطالــــه وبقاياهم 

المتعفنة.

حكايات الممسوسين

الروايــــة، الصــــادرة هــــذا العام عــــن دار 
المتوســــط الإيطالية، مقســــمة إلــــى 19 فصلا 
قصيــــرا تجعلها أشــــبه بشــــريط ســــينمائي 
يخضــــع للمونتــــاج والتلاعــــب بالزمن، حتى 
التكرار الــــذي نراه أحيانا أشــــبه بمحاولات 
مخرج لإيجاد اللقطة المناسبة، فالرواية تقدم 
لنا سردا مشتتا لا يلتزم بزمن أفقي للحكاية، 
وكأن الجنــــون المفتــــرض لا يعــــرف ترتيبــــا 
منطقيــــا، لتتحــــول الذاكرة إلــــى كتلة واحدة 
غيــــر مرتبــــة ولاعقلانيــــة، وهــــذا اللاانتظام 
والهلوسة والتهيؤات لا تقتصر على سوسن، 
بــــل تمتد إلــــى يــــولا وأخواته أيضــــا كونهم 
عرضة لاحتمالات الجنون/المجزرة، فـجانيت 
فــــي كندا ولا تســــأل عن أحد، ومــــي انتحرت 
وسوسن في دار الرعاية النفسية وأميل مات 
بالإيدز، أما الراوي فعاشق للعلاقات العابرة 
مــــع الفحول الذين يرون فيــــه عارهم ومتعهم 

السرية في ذات الوقت.
يكتشــــف بطحيش فــــي الروايــــة العوالم 
المحرمة والانحرافات الســــرية، عوالم المتع 
تارة وتلك النابعة من القرف تارة أخرى، لتغدو 

الاندفاعات الجســــدية وسائل لتلمس الوجود 
والتأكــــد منه، فاللذة والألــــم يرتبطان بتغيير 
وضعيــــة الجســــد الظاهراتيــــة، هــــي حالات 
الاســــتثناء التي يقاس عبرها الزمن الهيولي، 
كما في الفانتازم الجنســــي للراوي مع عامر، 
الذي تبــــدو الصيغة المتخيلة منه أشــــد ألقا 
ولذة من تلك الواقعية التي يعيشــــها الاثنان 
حين يلتقيان، هذه العلاقة بين المصنع لغويا 
وبين الواقعي تنسحب على طبيعة الحكايات 
التي تتناولها الرواية ســــواء تلك الشخصية 
منهــــا التــــي تتنــــاول تاريــــخ الشــــخصيات 

الذاتي، أو تلك السياســــية المرتبطة 
بالأحــــداث الكبرى، كمجــــزرة صبرا 
وشاتيلا، حيث يرصد بطحيش عبر 
حيوات شــــخوصه الممسوسة آلية 
الحدث  وتحول  الحكايــــات  تكوين 
التاريخي إلى أقصوصة أو تكوين 

لغوي جديد.
اللغــــة  مــــع  العلاقــــة  تبــــرز 
فــــي أوجها لــــدى الــــراوي الذي 
يتبدل شــــخصه واللســــان الذي 
يتحــــدث به، فهو يتأمل نفســــه، 
ويعي أنه يــــؤدي أفعال الكلام، 

يتلمس جســــده ويســــميه ويحدد 
ســــوائله وتبدلاتها الفيزيائيــــة، هذه العلاقة 
مع الوضعيــــات اللغوية نراهــــا مخلخلة أثر 
الجنــــون الــــذي حــــل بالأســــرة، ســــوء الفهم 
اللغوي الناتج عن الجنون يتضح في البداية، 
حين توقع والدة يولا باسم ابنتها المجنونة 
سوســــن، لا باســــمها، وكأننــــا أمام سلســــلة 
من الانعطافــــات اللغوية التــــي تغير كل مرة 

التاريخ والحكاية الشخصية.

خراب التاريخ

يعمـــل بطحيش فـــي الرواية علـــى التقاط 
ذاكرة الخراب، ورســـم التناقضات التاريخية 
بين الشعبي وبين السياسي، فجانيت مهووسة 
بالهولكوست، إذ تركت منزلها الخاوي المليء 
بالخردوات والترهات لتســـافر إلى معسكرات 

التركيـــز فـــي أوروبـــا الشـــرقية، وخصوصا 
ماكينـــات القتل فـــي أوشـــفيتز، وعبر جانيت 
يرسم بطحيش فضاء لسياسات الموت، يتمثل 
بفلسطين والاحتلال والمجازر والقمع اليومي 
الممـــارس على الجميع وذلـــك التاريخي الذي 
يحمل ذنبه الجميع بفعل السياســـة والمتمثل 
بالهولكوست، حيث نقرأ كيف تحولت الحكاية 
التاريخية إلى صيغة متحفية، إلى استعراض 
للضحايا وأغراضهم، هـــي تجل بورنوغرافي 
للمأســـاة، متاحـــف مصممـــة بصـــورة دقيقة 
ومعروضـــة بحيـــث تثير رد فعـــل واحد 
ودقيق، الانهيار والبكاء، وتوليد 
ذنـــب تاريخي أمام أي شـــخص 

يقف أمامها.
الفـــرق أن أحـــداث أوشـــفيتز 
تحولت إلى مزار ومعلم ســـياحي 
لترســـيخ الحكايات لأجيال قادمة، 
أما منزل الأســـرة المنهـــار فغارق 
في حكايات أفراده لينهار ويتداعى 
تدريجيا، لا خصوصية فيه، فأحذية 
ومصفوفة  مرتبـــة  المحرقـــة  يهـــود 
للعلـــن وتحيل إلى حـــدث واحد فقط، 
ماكينـــة المـــوت، أمـــا أحذيـــة يـــولا 
وأخواتـــه فلا أثر لها، هـــي ضائعة بين الغبار 

والعناكب وأغراض الكيتش المبتذلة.
تتعدد في فصول الرواية الأشكال السردية 
والأصـــوات التي يتبناها الـــراوي، فمرة نراه 
يعدد مـــا حوله من أغـــراض المنزل وأغراضه 
الشـــخصية، فيعيد تعريفهـــا وتوصيفها بما 
يلائمـــه، وفي فصول أخرى نـــراه يعيد ترتيب 
مدينـــة الناصـــرة وتكوين تاريخهـــا، كما نقرأ 
أحداثـــا يتوازى فيهـــا التاريخـــي والفني مع 
الشـــخصي، عبر حادثة مرت بها سوســـن، إذ 
كانت تؤدي في إحدى المسرحيات التي تحاكي 
مســـرحيات الرحابنـــة الغنائيـــة، حيث تلعب 
ذات الـــدور الذي أدته فيـــروز. لكن كما توقفت 
المســـرحية في بيروت بسبب اشـــتداد القتال 
الطائفي في الســـبعينات مـــن القرن الماضي، 
تتوقف محاولة إعادة تمثيل المســـرحية لاحقا 

في الناصرة إثر انهيار ديكور المسرح، ليتكوم 
الجميع كهضبة من لحم تفقد أمامها سوســـن 

صوتها.
تحمل الرواية سخرية عميقة ومنحرفة من 
الحكايات نفســـها، من المحاولات الرومانسية 
للخـــلاص، وكأن يولا وأفراد أســـرته أصيبوا 

بالعدوى من جنون سوسن، أما وعيهم الزائف 
وادعاؤهـــم العقـــل فليســـا إلا كذبـــة لا بد أن 
تنتهي، فسوســـن هي الأشـــجع كونها رفضت 
أن تستمر بالكذب، وسلمت بنهايتها كمن يعلم 
أن مصيره الغرق، فلا يتسمك بالماء ولا حبال 

النجاة الوهمية.

} حيفا (فلســطين) - صدر مؤخرا عن مكتبة 
كل شـــيء في حيفا كتاب ”ملامح من الســـرد 
المعاصـــر- قـــراءات فـــي الروايـــة“، للمؤلف 
فراس حج محمد، ويقع الكتاب في 248 صفحة 
في أربعة فصول. يبحـــث الكتاب عبر مقالاته 
المتنوعـــة في الرواية الفلســـطينية والعربية 

والمترجمة، من خلال نصوص لـ26 روائيا.
يناقش الكتـــاب مجموعة من القضايا النقدية 
الروائيـــة منها: التخييل الذاتـــي في الرواية 
الفلسطينية، والنص الفوقي والنص المحيط، 
واللغة في الروايـــة، وعملية النقد التي تتجه 
إلى تفكيك الأعمال الروائية. ويركز على البعد 
التطبيقـــي لنقد الرواية دون أن يهمل الناحية 

النظرية خلال الفصل الأول.
ومن بيـــن الروايـــات التي تمـــت قراءتها 
في الفصـــل الثاني من الكتـــاب، والمخصص 
للروايـــة الفلســـطينية رواية ”صيـــادون في 
شـــارع ضيق“ لجبـــرا إبراهيم جبـــرا ورواية 
نصراللـــه،  لإبراهيـــم  كليمنجـــارو“  ”أرواح 
بالإضافـــة إلـــى روايـــات الجيـــل الجديد من 
الروائيين الفلسطينيين. ورواية ”كلام مريم“ 
للكاتـــب محمود شـــقير، وهـــي رواية موجهة 

للفتيان والفتيات.
ويبحـــث الفصل الثالث فـــي مجموعة من 
الروايـــات العربيـــة؛ فكانـــت هنـــاك وقفة مع 
روايـــات لنبيل ســـليمان وواســـيني الأعرج، 
وربيع جابر، والطيب صالح، وهاني أبوانعيم. 
ومن الروايـــات المترجمة توقـــف الكتاب في 
فصله الرابع عند بول سوســـمان، وجوستيان 

غاردر، وبوكوفسكي.
ومـــــن الأصــــــوات 
النسائية  الروائية 
حـــضـــرت مــجــمــوعــة 
ــــات لــعــدد  ــــرواي مـــن ال
مــــن الـــكـــاتـــبـــات مــثــل   
الأطــرش،  ليلى  الأردنية 
ـــة أحــــلام  ـــري ـــزائ ـــج وال
والعراقية  مستغانمي، 
إنعام كجه جي، واللبنانية 
والأميركية  عامر،  صونيا 

كانديل بوشنيل.

صـــدرت حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات رواية «الظل الأبيض» للأديب الإماراتي عادل كتب

خزام وتتناول الرواية موضوع {الاستنارة والتأمل الذاتي العميق}.

عـــن دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيع فـــي الأردن وبالتزامن مـــع معرض الشـــارقة للكتاب صدرت 

مجموعة شعرية جديدة للشاعر السوري عبدالكريم بدرخان بعنوان {لون الماء}.

الأدب الشفاهي وقدرته على البقاء
} مســقط  - يؤكد كتاب ”سيميائيات النص 
للباحثة عائشة بنت حمد  الشفاهي في عمان“ 
الدرمكية أن الأدب الشـــعبي على قِدَم تاريخه 
الممتد عبر الإنســـانية الجمعـــاء، تأخرنا في 
جمعـــه وتدوينه، إذ لم يُبدأ به إلا منذ ما يقرب 

من ثلاثة قرون.
وقد جاء هذا الكتاب، الصادر عن مؤسسة 
عمـــان للصحافـــة والنشـــر والإعـــلان ملحقا 
بمجلـــة ”نـــزوى“، في خمســـة فصـــول، بعد 
التقديم الذي تحدثـــت فيه الدرمكية عن الفعل 
الشـــفاهي وإعادة إنتاجه وعـــن أهمية الأدب 
الشـــعبي، وقدرة الأشـــخاص أفراد المجتمع 
على إنتاج ما يشـــاؤون مـــن نصوص ابتكارا 
وإبداعـــا في صور شـــتى، ويســـتطيع بعدها 
المجتمـــع أن يعيد هذا الإنتاج ويبدع فيه مرة 
أخـــرى وهكذا، لتنتج لدينا نصوص شـــعبية 

ذات انتشار واسع.

عـــن  علمـــي  مدخـــل  فـــي  تحدثـــت  ثـــم 
بالنـــص  ”الســـيميائيات وعلاقتهـــا 
الشفاهي“ بوصفها منهجا اجتماعيا 
نشأ في أحضان المجتمع، وبالتالي 
يعتني بتلك العلامات التي ينتجها 
أفـــراده، وتلـــك العلاقات  ويبدعها 
التـــي تنشـــأ فـــي تحويـــل النص 
الشـــفاهي إلى كتابي، والتحديات 
التـــي يواجهها النص الشـــفاهي 
فـــي انتقاله وتحوله إلى الشـــكل 

الكتابي.
فـــي  الدمركيـــة  وبحثـــت 
العلامـــات  ”ترميـــزات  قضيـــة 
الشـــعبية  للفنـــون  الملبســـية 

في عمـــان“، إذ تشـــكل الملابس 
علامات لهـــا دلالاتها الرمزية كونها شـــفرات 
تستوقف المتلقي، وتؤثر فيه ويقوم بتفكيكها 

والتوصـــل مـــن خلالهـــا إلـــى مجموعـــة من 
التأويـــلات، وهـــذا ما ذهب إليـــه رولان بارت 
عندمـــا رأى أن للملابس إضافة 
إلـــى الجانب النفعـــي منظومةً 
تعني  ”لغـــة“  وأيضًا  إشـــارية، 
شـــيئًا ما سواء أكانت منفردة أم 

مركبة.
وتحـــت عنـــوان ”ســـيميائية 
الخطاب الأســـطوري لفن النيروز 
فـــي التـــراث الثقافـــي العماني“، 
تحـــاول الدرمكية تحليـــل وتفكيك 
الأســـطورة بالمعنـــى الفكـــري من 
حيـــث المعتقد من ناحية، والوصف 
اللغـــوي والأداء البصري من ناحية 

أخرى.
الكون: كما  الباحثة ”ســـيميائية  تـــدرس 

العمانـــي  التـــراث  فـــي  الخســـوف  حكايـــة 

أنموذجًـــا“، فـــي مجـــال الرمـــز الذي يشـــكل 
الإنســـان حوله حكايات قائمـــة على الخرافة، 
ذلـــك لأن هذا الرمز هو شـــيء غيبي الســـبب؛ 
فـ“الرموز توجد كلما اســـتعمل الإنسان شيئًا 
محـــل آخر لابتكار وإبـــداع ثنائي آخر ما بين 

الدال والمدلول“.
ويتطـــرق الكتاب إلى ”الرمـــز في الحكاية 
حيث تحـــاول الباحثة  الشـــعبية العمانيـــة“ 
فـــي النص  الكشـــف عـــن رمزيـــة ”الـــذوات“ 
مســـألة  إلـــى  أخيـــرا  لتخلـــص  الحكائـــي، 
”ســـيميائية التواصل اللمســـي فـــي الخطاب 

الحكائي“.
كمـــا يُعنـــى الكتاب بدراســـة نمـــاذج من 
نصوص الأدب الشـــفاهي في عمـــان، انطلاقًا 
من قـــدرة تلك النصـــوص على البقـــاء، آخذة 
شـــكلا شـــفاهيا كالحكاية أو الفن أو السلوك 

المعتقدي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

قراءات في السرد 

المعاصر

} الحراك، أي حراك، هو استجابة لما ينتج 
عن الاعتراض، من وعي، يقود إلى ضرورة 

التغيير، وبعيداً عن التنظير الذي طالما 
خذلنا أو خذلناه، سأحاول وصف ما أرى 

اعتماداً على تجربة ذاتية طويلة، وأجدني 
متحفظاً حتى في الحديث عما أرى، فما 

أكثر ما أدخلتنا الحماسة للأفكار النظرية، 
في حالتي الرفض والرضا، في أن لا نرى 
الواقع، أو نراه على غير حقيقته، أي كما 

نتمنى، لا كما هو، وبخاصة حين تعمل 
الأداة النظرية في مجال فرض استنتاجاتها 

المسبقة على الواقع، وليس في قراءته 
وتحليله وكشف مكوناته، أو أن تتعسف في 

ما تعرف لتجهيل المختلف أو تخوينه.
وأظن أن كثيرين منا، عرفوا هذا الحال 

أو مارسوه، سواء حوصروا في قفص 
اتهام أو اعتلوا منبر الفقيه الذي لا ينطق 
عن هوى، لذا سأحاول أن أتحرر من قيود 

التنظير وشطارة المنظر، وقبل ذلك من 
أجل تصحيح الرؤية، من دون أن أخشى 

الصخب الغوغائي المقترن بادعاء التفرد في 
امتلاك الحقيقة، أو ادعاء حراسة المقدس، 
أو بادعائهما معاً، وسأصف ما رأيت، مما 

كان ويكون في أكثر من قطر عربي، على 
أنه مجموعة انشقاقات تصدر عن حالات 

اعتراض فردية أو فئوية، غير أنها لم تصل 
إلى حالة الانشقاق التاريخي، الذي ينتج 
عن متغير اجتماعي عام وتاريخي، على 

جميع الصعد.
ولأنها كذلك، أو هكذا أراها، نجد هذا 
التداخل المربك في المواقف، وبخاصة في 

ما يصدر عن المثقفين من وجهات نظر، 
وما شهدنا من انتقالات سريعة بين التبني 

والاعتراض، بين الامتثال والرفض، حتى 
شاعت مقولة ”ركوب الموجة“، هذه المقولة 
التي طالما استهدفت المثقفين، وهي مقولة 
لا تخلو من توجه قمعي، حيث لا يريد من 

أطلقها رؤية الفرق بين التحول الموضوعي 
الواعي والتنقل الانتهازي، حتى أنها 

دفعت بكثيرين إلى الاعتزال والصمت، 

والسلبية أحياناً، وهذا يؤكد ما ذهبت 
إليه بأن مجموعة الانشقاقات الفردية 
والفئوية لم تصل إلى حال الانشقاق 

التاريخي الذي لا يُنْبَزُ فيه من يفصح عن 
استجابة للمتغيرات، ويحاول المشاركة 

فيها، ويُسْتَوعَبُ في إطار المتغير الاجتماعي 
العام.

لا أظن أننا سنختلف كثيراً، حين 
القول: إن الأنظمة التي اضطر فيها 

المواطن المعترض إلى مواجهتها بما يمكن 
من وسائل المواجهة، هي أنظمة انتهت 

صلاحيتها وما عادت تتوفر على مقومات 
الاستمرار، حتى بات التغيير، ليس ضرورة 
حسب، بل هو المآل الذي لا بد منه ولا بديل 

عنه.
ومن نتائج الخلل الضارب في هذه 

الأنظمة، أنها ما عادت قادرة على تغيير 
أوضاعها، حتى حين تحاول ذلك، ولأنها 
ظلت بمنأى عن الوعي بالمتغيرات، يأتي 
المعترضون القدامى إلى السلطة من دون 
أمثولة تغيير، حتى كأنهم يسيرون على 

خطى من سبقهم في التمركز.

وفي ما رصدنا، مما كان أو يكون 
من حراك اجتماعي، يمكن أن نقول بهذه 

الملاحظات، حيث انتهازية القوى الأجنبية 
في التعامل مع ما حدث بأكثر من معيار، 

وارتباك الدور العربي، وبخاصة حين يذهب 
إلى التطابق مع التوجهات الأجنبية، ومن 

ثم فرض الموقف بسلاح القوة الغاشمة 
وسياسات التفتيت.

وأخيراً، سأتوقف عند العلاقة بين 
الحراك الاجتماعي والثقافة، فالمتغيرات 

الثقافية المهمة، طالما جاءت قبل المتغيرات 
الاجتماعية، كأنها تمهد لها وتبشر بها، أو 

ترافقها مفصحة عن جوهرها.
لكن معظم التحولات الاجتماعية انتهت 

إلى مركزية تتمثل في سلطة سياسية أو 
سلطة فكرية، وهذه السلطة في أحسن 

حالات علاقاتها بالثقافي، تحاول أن تُدْخله 
في محيط تمركزها، وتبحث عن حصة 
فيه، توظفها في جهازها الدعائي، لذا 

كان التناقض بين السلطة والإبداع، بفعل 
اختلاف توجهيهما، بين مركزية السلطة 

وانفتاح الإبداع.

الحراك الاجتماعي والثقافة

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ {يولا وأخواته} رواية فلسطينية تحكيها شخصيات مجنونة  [ كاتب يبحث عن وحوش الذاكرة التي تتراقص على جثث الضحايا 
سخرية عميقة ومنحرفة من المحاولات الرومانسية للخلاص

الكثير من النصوص الرومانســــــية تحتفي بالجنون وتتغنى به، وتقاربه بســــــذاجة طفولية 
دون معرفة عميقة بتكويناته وبالمعارف اللاعقلانية التي يقدمها، فالحالة الغنائية المرتبطة 
بالجنون لا تتجاوز السطحي والمبتذل ومخالفة العرف العام، في حين الجنون، وبعيدا عن 
التوصيفات الطبية المجحفة، يمثل كشفا معرفيا و تراجيديا في بعض الأحيان، هو فاتحة 

للانهيار الذي لا تراجع عنه، هو ليس تجربة مؤقتة، بل رحلة لا عودة منها.

شخصيات ممسوسة تحكي قصة شعب (لوحة للفنان بهرام حجو)

الروايـــة أشـــبه بشـــريط ســـينمائي 

يخضـــع للمونتاج والتلاعـــب بالزمن، 

حيث يحول الكاتب  الحدث التاريخي 

إلى أقصوصة ولغة جديدة
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كتب
كتب يتيمة

} يصدر الكاتب عمله الأول، يسبقه 
فرح كبير بمولوده الجديد. ولأن عالم 
الكتابة لا يقدم أبدا شيكا على بياض 

لمرتاديه، فلا أحد يضمن مآل الكاتب. ثمة 
كتاب يستطيعون تطوير أفق تجربتهم 

متجاوزين، في كثير من الأحيان، عملهم 
الأول، يقودهم في ذلك تملكهم لعالم 

الإبداع ولأسراره الدفينة. وثمة آخرون 
يملكون القدرة على إغراق مشهد الكتابة 

بإصداراتهم التي لا تنتهي والتي لا 
يتجاوز أثرها تضخيم ببليوغرافيا 

أصحابها.
وثمة كتاب آخرون يحجمون عن الكتابة 
فور صدور كتابهم الأول، كما لو أن الكتابة 
تشكل بالنسبة إليهم فرضا ينتهي بأدائه، 

وبشكل أيضا يصير معه الكتاب الأول 
شهادة وفاة صاحبه.

وثمة أخيرا كتاب يرحلون مخلفين 
أعمالا يتيمة قد تغني، من حيث الأثر 

والقوة، عن عشرات الأعمال. إنهم يبدون، 
في غالب الأحيان، غير آبهين بالأمجاد 

التي قد يسعى إليها الآخرون. غير أنهم 
لا يطلقون الكتابة، بل يجعلون منها شكلا 
من أشكال الحياة، حتى لو كفروا بالكتابة 

وبجدواها. إنهم الكتاب الذين يغادرون 
مشهد الكتابة، باختيار منهم أو مرغمين.
لا يبدو الكتاب اليتيم ظاهرة جديدة، 

فأغلب التراث العربي الإبداعي وصلنا 
عبر أعمال فريدة، تملك القدرة على عبور 

الأزمنة. ولعل ديوان المتنبي أفضل نموذج 
دال على ذلك. أما الحالات الراحلة الراهنة 

فهي تطبع المشهد الأدبي الإنساني، مع 
احتفاظها بأسباب نزولها المتباينة.

 ويمكن في هذا الإطار استحضار 
اسمين، على مستوى المغرب  على الأقل، 

طبعا مشهد الكتابة بالبلد بعملين يشكلان 
معبرا ضروريا لأي قارئ أو ناقد للشعر 

المغربي. الأول هو الشاعر أحمد المجاطي، 
الذي خلف ديوانه ”الفروسية“، الصادر 

في منتصف الثمانينات، وذلك بعد عقود 
عن دخوله مجال الكتابة الشعرية، وإن كان 

الشاعر قد اختار اختراق صمته الشعري 
بنشره لدراسته عن أزمة الحداثة في الشعر 

العربي الحديث. أما الثاني فهو محمد 
الخمار الكنوني، الذي أصدر عمله ”رماد 

هسبريس“، الصادر في نفس سنة إصدار 
ديوان المجاطي، بحكم صدفة ما. شاعران 

كبيران اختارا اعتزال النشر تاركين 
المجال فسيحا لكثير من الشعراء الصغار.

قبل سنة، توفي الكاتب الأميركي 
هاربس لي. ولا يبدو الاسم غريبا عن كثير 

من المهتمين بالأدب البوليسي العالمي، 
رغم أن الإصدار الوحيد للرجل يعود 
إلى حوالي ستين سنة. ويتعلق الأمر 

بروايته ”لا تطلقوا النار على العصفور 
المستهزئ“، التي تناولت بجرأة موضوع 
العنصرية في أميركا خلال ستينات القرن 
الماضي. وما زالت الرواية تراكم عددا من 

الجوائز والطبعات المتوالية.
في كثير من الأحيان، يبدو الكتاب 
اليتيم أكبر من هذا الوصف. إنه عمل 
يحجز مكانه باستحقاق داخل ذاكرة 

القارئ، أينما وجد ومتى وجد، في الوقت 
الذي تبدو فيه كثير من الأعمال أشبه 
بزحافات تقتات من أسماء أصحابها.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

حازم خالد

} عدة مقارنات عقدها الباحث المصري علي 
القاضـــي في تناول الفـــروق الجوهرية في ما 
بين الحضارة الغربية والحضارة الإســـلامية 
وما في تعاليم الإسلام من تنظيم كافة شؤون 
الحيـــاة، والتـــي اســـتمدت منهـــا الحضارة 
توجيهاتهـــا  ومـــن  كينونتهـــا  الإســـلامية 
خصائصها، وأعادت صياغة العقل البشـــري 
بمـــا جعله قـــادرا علـــى عمـــارة الأرض أو ما 
يســـمى بالفعل الحضاري، ومـــدى الاتفاق أو 
الصراع بينها وبين الحضـــارة الغربية التي 

أصبحت هي المسيطرة في العصر الحديث.
وناقـــش الباحـــث فـــي كتابـــه ”الحريـــة 
عدة  والتنوير والتـــراث.. مفاهيم إســـلامية“ 
قضايـــا فكريـــة منهـــا: قضية الغـــزو الفكري 
والثقافـــي، وإننا أصبحنا فـــي العالم العربي 
العلـــم  نســـتورد  مســـتهلكين  والإســـلامي 
لمتطلبـــات  اللازمـــة  الاســـتهلاكية  والأدوات 
الحياة، ونستورد معها الفكر، لأننا نراه أكثر 

استنارة وأكثر تحضرا من فكرنا.
يتناول علي القاضي في كتابه، الصادر عن 
وكالة الصحافة العربية، مجموعة من القضايا 
الفكرية من منظور إســـلامي وسطي، فيتحدث 
عن الحرية قائلا ”الحريـــة بمفهومها الغربي 
بمعنى التحرر والانطلاق دون قيد أو شـــرط، 

لمـــا أي أن تفعـــل ما تشـــاء وقتما تشـــاء  طا
أنـــك لا تخالـــف القانـــون أو تؤذي 
والحضارة  الإســـلام  لكن  الآخرين، 
الإسلامية ترى أن الحرية مسؤولية 
ولا تؤمـــن إلا بالحرية المنضبطة، 
فالحريـــة أخذ وعطاء والحرية في 
الإســـلام تتمثل في حرية الاعتقاد 
وهـــي تجعل  التعبيـــر،  وحريـــة 
لبنـــاء مجتمع  ينطلق  الإنســـان 
علـــى إعمار  ويعمـــل  متحضـــر 

الأرض“.
يقـــول  التنويـــر،  وعـــن 
الإنـــارة،  مـــن  ”إنـــه  الباحـــث 

أي الضـــوء وأقـــول إني أنرت علـــى فلان إذا 
أرشـــدته إلـــى الطريـــق الصحيـــح، والتنوير 
في الحضـــارة الغربيـــة يعتمد علـــى التحرر 
والشـــجاعة والجرأة في استخدام المعلومات 
والمعارف العلمية بعيدا عن الاستبداد الديني 
والسياســـي، وهو مفهوم مادي بحت ينفصل 
عن الســـلوك ومنهجية التفكير، أما بالنســـبة 
إلى الحضارة الإســـلامية فإن مفهوم التنوير 
يعـــد عاما وشـــاملا لكل مجـــالات الحياة فهو 

تنوير في العقل والأخلاق والسلوك“.
ويؤكـــد القاضـــي أن فكرة التقـــدم هي كل 
خطوة يخطوها الإنســـان إلى الأمـــام أو إلى 

أعلى فـــي الطريق الصحيـــح، كل علم يتعلمه 
كل إنجاز يحققـــه هو نوع من التقدم، والتقدم 
كمي وكيفي وكل هدف يحققه الإنســـان يرتقي 
بـــه في ســـلم القيـــم الإنســـانية يعـــد تقدما، 
والحقيقـــة أن التقـــدم في الحضـــارة الغربية 
يقـــوم على أســـاس المادة وحدهـــا بعيدا عن 
التقدم الروحي والأخلاقي، لأن الغربيين يرون 
الناحية المادية التقنية فقط للتقدم، فقد حقق 
الغرب طموحات علمية وإنجازات واختراعات 
كثيرة، ولكنه تحول بماديته إلى آلة، فحول كل 
شـــيء حوله إلى مادة، وفقد فـــي ذلك الجانب 
الإنســـاني، وهو مـــا جعل الكثير مـــن الأفراد 
فـــي المجتمعات الغربية يشـــعرون في أعماق 

أنفسهم بالغربة والتعاسة والشقاء.
أما التقدم في الحضارة الإســـلامية، فيرى 
القاضي أنه مرتبط بتقدم الإنســـانية كلها في 
كل نواحيهـــا العلميـــة والعمليـــة والأخلاقية 
والروحية، فالمســـلم ســـيد هـــذه الأرض من 
أجلـــه خلق اللـــه كل شـــيء وأوكل إليه مهمة 
عمـــارة الأرض وفق منهج محـــدد وضعه الله 
لـــه، وقد تركـــت الحضارة الإســـلامية معارف 
علميـــة واختراعـــات أنارت للعالـــم كله، وهي 
فـــي أثناء البنـــاء تهتم أيضا ببناء الإنســـان، 
وتبني للحيـــاة الأخرى كما تبني لهذه الحياة 

الدنيا.
ويرى البعض مفهوم الســـعادة في الثروة 
المادية والصحة الشاملة والمناصب والدرجة 
في  فالسعادة  والشـــهرة،  العالية 
الحضـــارة الغربية تمثل إشـــباع 
والحصول  الفرديـــة  الطموحـــات 
علـــى أكبـــر قدر مـــن المتـــع دون 
حـــدود، وهي ســـعادة تقـــوم على 
الإفـــراط فـــي اللـــذة الحســـية على 
والبدني،  الروحي  الجانب  حســـاب 
فتحقيقهـــا يرهـــق النفس البشـــرية 
ويتركها في حالة من الخواء الروحي 
والقلـــق النفســـي، أما فـــي الحضارة 
الإســـلامية فالســـعادة نوعان؛ سعادة 
دائمة وأخرى زائلـــة، أما الدائمة فهي 
التـــي ينعم بها الإنســـان فـــي الآخرة، 
وهـــي للذين آمنوا وعملـــوا الصالحات، وهي 
ســـعادة أبدية لا تشـــوبها شـــائبة من قلق أو 
إرهـــاق، أما الســـعادة الزائلة فهـــي تلك التي 
يحققها الإنسان في حياته الدنيا وهي سعادة 
مؤقتة يشوبها بعض الألم والقلق والتعب في 
تحصيلهـــا والخوف من فقدها، وهي تنقســـم 
إلى سعادة حقيقية وهي تلك التي يحققها من 
آمنوا بالله وحده وساروا على نهجه وحققوا 
غايته في عمـــارة الأرض، وأن تعم الفائدة من 
علم وعمل صالح علـــى كل البلاد والعباد، أما 
الســـعادة الزائفة فهي تطابق ما في الحضارة 
الغربيـــة من إرضـــاء للذات وإشـــباع النفس 
بالملذات والســـعي وراء المناصب والأموال، 
ويرى المؤلف أنها لا تـــورث إلا الأرق والقلق 
عند اكتسابها والخواء النفسي والروحي بعد 

الوصول إليها.
إن وضـــع المفاهيـــم الإســـلامية في إطار 
مقارنتهـــا بنظيرتهـــا في الحضـــارة الغربية 

يوضح أن العلاقة بينهمـــا لا ينبغي أن تكون 
علاقة صراع وأن الاختـــلاف ليس بالضرورة 
يعني الخلاف، فالإنسان في حياته يبحث عن 
الحقيقة ومـــن الممكن أن يتعاون البشـــر من 

أجل الوصول إليها.
 ويرى المؤلف أنه من الممكن فتح صفحة 
جديـــدة توضـــح للعالم مـــدى رقـــي التعاليم 
الإســـلامية، وتهدي ذلـــك العالم الذي ضغطت 
عليـــه الماديـــات وأرهقت نفســـه وروحه في 
الســـعي واللهاث وراءها، وتأخذ بيده ليعرف 
المعنـــى الحقيقي للســـعادة، وتتفتـــح آفاقه 
علـــى المفاهيـــم الصحيحـــة ووجهـــة النظر 
الصائبـــة في مـــا يخـــص التنويـــر والحرية 
والحـــب والصداقة والتنميـــة والتقدم والقوة 
وغيرها كثير من المفاهيم التي يســـيء فهمها 
واستخدامها من خلال نظرته المادية البحتة.
ويـــرى الباحـــث أن الحضـــارة الغربيـــة 
صنعـــت هالة كبيرة حولها، فهي تقدمت ماديا 
لكنهـــا تأزمت روحيـــا ونفســـيا، إذ تمتلك كل 
وسائل الرفاهية ومع ذلك لديها أعلى معدلات 
الانتحار، فالاكتفاء بالجانب المادي والســـعي 
الدائـــم وراء المـــال والرغبة فـــي الثروة بات 
بمثابة محنة للإنســـان الغربـــي، حيث تلتهم 

الـــروح وتتآكل معـــه النفس قلقـــا وخوفا من 
المجهـــول أو المســـتقبل، ويتنـــاول المؤلف 
العديد مـــن المصطلحات البراقـــة، من وجهة 
نظـــر الغرب أو الحضارة الغربية، ثم المقارنة 
بينها وبين وجهة نظر الحضارة الإســـلامية، 
والأمثلة على ذلك كثيرة تعرض لها بشيء من 

التفصيل.
والكتاب في مجمله كتب بلغة سهلة شيقة، 
بسيطة التناول ورغم بساطتها تتسم بقدر من 
العمق والاستفاضة في الشرح والتناول، ومن 
خلال التناول يتضح الفهم العميق للحضارة 
الغربية ومشـــاكل الفرد فـــي تلك المجتمعات، 
وكذلـــك المفارقة بين المشـــاكل التي يعانيها 
وبين انبهـــار الفرد في المجتمعـــات العربية 

بتلك المجتمعات.

عواد علي

} في سنوات صعبة، يواجه الحب الأول النقي 
محنـــة الفرقـــة والتآمر والاحتراب، ويكتشـــف 
الحبيبـــان أنهما هاربان من مجـــرم واحد هو 
وجه من وجوه الفســـاد والجريمـــة، ويقرران، 
بمســـاعدة صديقهما الصحافي الشـــجاع، أن 
يعيدا الأمـــور إلى نصابهـــا الصحيح، في بلد 
نـــزف كثيـــرا. ومن أجل ذلـــك يتحـــركان بقوة 
لمواجهـــة الفســـاد وكشـــفه، فتدفـــع الحبيبة 
حياتهـــا ثمنا لذلك فـــي عملية اغتيـــال، بينما 
يبقى الحبيب منتظرا يـــوم الخلاص، ممتدحا 
حبه الأول المعوّل عليه في التصدي للكراهية.

مـــن خلال هـــذه الأجواء المشـــحونة يعود 
الروائـــي العراقـــي علي خيـــون، فـــي روايته 
الجديـــدة ”في مديح الحب الأول“، إلى مســـألة 
الحرب والاقتتال الداخلي في العراق، والتغيير 
الشامل الذي بدا أشبه بزلزال ضرب البلد عقب 
الاحتلال الأميركي له عام 2003، من خلال تقنية 
الروايـــة داخـــل الروايـــة (الميتارواية)، حيث 
تتشابك الأحداث وتتداخل بين السرد الروائي 
الإطاري، ورواية داخلية ينجزها كاتب اســـمه 
”ســـامي محمود“ عن هجرتـــه وحبيبته الأولى 

”مجدولين“.
تبدأ الرواية، الصادرة حديثا عن منشورات 
الاختـــلاف  ومنشـــورات  اللبنانيـــة  ضفـــاف 

الجزائرية، بموضوع اجتماعي شائع هو ضبط 
الزوجة المخلصة لزوجها مع امرأة أخرى، وما 
يمكن أن يســـببه ذلك من شرخ كبير في العلاقة 
الزوجية. والزوجة هنا ســـيدة اسمها ”أميرة“ 
تتأكـــد من أن زوجها على علاقـــة قديمة بامرأة 
يصفها بأنهـــا حبه الأول،  تدعى ”مجدوليـــن“ 

وكان قـــد صادفهـــا فـــي رحلـــة مبكرة 
إلـــى الموصـــل، رفقة صديقـــه ”مناور 
عاشـــور“. تبدأ المعانـــاة في التحقق 
من أن ســـامي لم يخن، بل تواصل مع 
امرأة عرفهـــا مقترنة برجل آخر، وأن 
صديقه  ما يجمعهمـــا هو ”منـــاور“ 

السيء الانتهازي.
يقول في اســـتهلال الرواية بما 
يشبه التمهيد لخوض غمار مشكلة 
”يدرك  عويصة  واجتماعية  نفسية 
أنه رجل مخلـــص لزوجته أميرة، 
مـــع أنه كتم عنها قصة حبه الأول 

لفتـــاة اســـمها مجدوليـــن يحلو له 
أن يناديهـــا بـــود: مجد، وكان يقول في نفســـه 
ســـاخرا: حتى لـــو عرفت زوجتـــي القصة فإن 
الـــزواج يجبّ مـــا قبله، وحيـــن رأى مجدولين 
مصادفة، بعد ســـنوات مـــن فراقها، وحفظ رقم 
هاتفها، من دون أن يعرف أي شيء عن حياتها، 
انتابه شـــعور غريب بأن امرأتيـــن تدوران في 

دمه معا“.

هنـــا يبرز التســـاؤل عـــن خطـــورة دوران 
امرأتين فـــي دم رجل، ويبدو القـــارئ متحفزا 
لمعرفة المشـــاكل التي تنجم عـــن هذا الخيار 
الغريـــب، لكن الروائي ســـرعان مـــا يضيء لنا 
أمـــرا يحـــاول من خلالـــه فض هذا الاشـــتباك 
الخطـــر ”أميـــرة هي أميرة قلبـــه، زوجته التي 
يكن لهـــا الاحترام كلـــه. في قلبهـــا الكثير من 
الحـــب والرحمـــة، لكـــن الرحمة 
لديها أقوى مـــن الحب، لذا فهي 
في مرضـــه وعنائه ورحلة حياته 
المرهقة، تمنحـــه الحب والعطف 
أمـــا  معـــا،  والـــود  والتســـامح 
مجدولين أو مجد، فهي حبه الأول 

المضاع“.
حيـــن ضبطته زوجتـــه، لم ينفع 
”ســـامي محمود“ هذا التسويغ، فقد 
قالت له بلهجة من نار ”عشـــت قصة 
حـــب فـــي مراهقـــة متأخرة ســـامي؟ 
فســـارع ليصحـــح: بل هـــي حبيبتي 
الأولى. التفتت إليه بقوة وصاحت: وتقولها في 

وجهي من دون حياء ولا مراعاة لمشاعري؟“.
تكمن مهارة علي خيون في تغيير المســـار 
الروائي إلى اتجاه آخر، فتكتشـــف الزوجة أن 
مجدوليـــن تمتلك وثائق خطيـــرة ضد زوجها 
الذي هـــو أحد وجـــوه الجريمة والفســـاد في 
العراق، وأن التنســـيق والتواصل، بمســـاعدة 

الصحافـــي الشـــجاع ”معن الســـامر“ يجريان 
لصالـــح وطـــن نـــزف الكثير بســـبب حفنة من 
الجهلـــة الذيـــن يحملـــون مسدســـات كاتمـــة 
للصـــوت، ويقتلون أبناء بلدهم، أو يشـــاركون 
الإرهابييـــن بالتفجيرات التـــي تحصد أرواح 
الأبريـــاء لقاء أموال منهوبة. وإذ تدرك ”أميرة“ 

ذلك تقف في صف المدافعين عن بلدها.
تنتهـــي الروايـــة بالانحياز إلـــى كل ماهو 
وطنـــي يحاول أن يعيـــد العراق إلى الســـلام، 
ســـواء من خلال القانون أو الإعلام أو بملاحقة 
المفســـدين والمأجورين الذين شوهوا صورة 
وطـــن ارتبـــط اســـمه بالحضـــارة منـــذ القدم. 
وتعي ”أميرة“ ســـر مديح الحب الأول، بل ســـر 
قـــوة مجدولين التي مـــا إن عثرت على حبيبها 
الأول حتى خطت خطوات جادة لإعادة المسار 
الصحيح عبـــر التصدي للســـلوكات الخاطئة 
والانتهازية، حتى ولو قدمت حياتها ثمنا لذلك.

تثير الرواية أســـئلة شـــائكة حـــول الوعي 
السياسي والاجتماعي في مرحلة انهيار الدولة 
العراقيـــة، وتصدر النزعـــات البراغماتية على 
القيم الوطنية، ويعود ذلك إلى أن كاتبها مثقف 
يحمـــل دكتوراه في الفكر السياســـي والتاريخ 
المعاصر، فضلا عن كونه روائيا متمرسا سبق 
أن أصدر تســـع روايات حظيت باهتمام النقاد 
والقراء، منها ”صخب البحر“، ”العزف في مكان 

صاخب“، ”رماد الحب“، و“سلوة العشاق“.

[ {الحرية والتنوير والتراث.. مفاهيم إسلامية} مقارنات فكرية بين الحضارة الإسلامية 
البشر مختلفون لكن يمكنهم أن يتعاونوا لإيجاد الحقيقة

الحب الأول يعود بعد سنوات لتصحيح المسار

توجه أصابع الاتهام عن جهل اليوم إلى الحضارة الإسلامية، كونها لا تصنع إلا التطرف 
والتعصب، فيما يمكن لأي متمعن في التاريخ الإســــــلامي أن يرى بوضوح شــــــديد الكثير 
مــــــن الإنجازات الحضارية والفكرية والعلمية والاجتماعية، لحضارة آمنت بالإنســــــان في 
ــــــه الفكري والروحي، فلا تفصل هــــــذا عن ذاك، وربما من الممكن مقارنة الحضارتين  بعدي
الغربية والإســــــلامية اليوم لا تبيّنا للاختلاف التصادمي بقــــــدر ما هو تأكيد على التنوع 

واختلاف وجهات النظر.

الأنا والآخر اختلاف وليسا خلافا (لوحة للفنان سيد متولي)

العالم العربي والإسلامي تحول إلى 

مستهلك يستورد الأدوات اللازمة 

لمتطلبـــات الحيـــاة كما يســـتورد 

العلم والفكر

 ◄

وضـــع المفاهيـــم الإســـلامية فـــي 

فـــي  بنظيرتهـــا  مقارنتهـــا  إطـــار 

الغرب يوضـــح أن العلاقة بينهما لا 

ينبغي أن تكون علاقة صراع

 ◄

أعلن الشاعر الجزائري محمد سحابة عن انتهاء ترجمته الفرنسية لرواية الكاتب الحبيب السائح 

{الموت في وهران}، والتي صدرت عن دار {العين} سنة 2013.

صـــدرت عن الدار المصرية اللبنانية رواية جديدة للكاتـــب أحمد مجدي همام بعنوان {الوصفة 

رقم 7}، وتدور أحداثها في عوالم فانتازيا متخيلة.
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صـــدر عن منشـــورات  } ميلانــو (إيطاليــا) – 
المتوســـط بإيطاليـــا، كتـــاب ”فـــي الوحـــدة 
القوميـــة الإيطالية“ للمفكـــر الإيطالي الراحل 
أنطونيو غرامشي، وبترجمة فواز طرابلسي.

ويجمع هذا الكتاب التاريخ وعلم الاجتماع 
وهاجس غرامشي الفكري.

وفـــي تناول غرامشـــي للمســـألة الوطنية 
القوميـــة فإنه يناقـــش العديد مـــن المفاهيم، 
مـــن ثنائية «المجتمـــع السياســـي/المجتمع 
المدنـــي»، مـــرورا بمفهوم الثـــورات وخاصة 
«الطبقـــات  ومفهـــوم  الســـلبية»،  «الثـــورة 
والتمثيـــل الطبقـــي»، من حيـــث العلاقة بين 
الريـــف والمدينـــة، وليس انتهـــاء بـ«الفوارق 

الاجتماعيـــة غيـــر الطبقية»، 
مادة  أمـــام  أنفســـنا  لنجـــد 
غنية ونادرة لأفكار غرامشي 
المؤسســـة التـــي كثيرا ما 

طالها الغموض.
وقـــد وضحـــت مقدمة 
مترجـــم الكتاب الكثير من 
النواحي الفكرية للدخول 
غرامشـــي  فلســـفة  إلـــى 
التاريخيـــة  وآرائـــه 
جية  لو ســـيو لسو ا و

الأساسية.

أفكار غرامشي
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} يحدث أحيانا أن تدوم دلالة كلمة، محتفظة 
بقدرتهـــا علـــى الإيلام، بعد اختفـــاء المدلول. 
يكفـــي أن يوصف الآن رجـــل بأنـــه "عَرْبَجي" 
لإطلاق طاقـــة الغضب، واندلاع شـــجار، ربما 
يـــراق فيـــه دم، علـــى الرغـــم من عـــدم إدراك 
المقصود بالســـباب لمعنـــى العربجي، وربما 
يكـــون ابن مدينة لم ير في حياته أي "عربجي" 
ممن يقودون عربات خشبية في الريف وأحياء 
شـــعبية بالمدن. وقد أورثنا الاحتلال التركي 
اللاحقة "جي" ببعض المهن والحرف لتحديد 
المنتسب إليها، فنقول "بوسطجي"، و"أمنجي" 
على المتعاون مع أجهزة الأمن ويكتب وشايات 
وتقاريـــر في زملائه ورؤســـائه ومرؤوســـيه، 
و"بلطجي" على من يستخدم البلطة في تقطيع 
الأشـــجار، وكان البلطجية من وحدات المشاة 
فـــي الجيش ثم تحولت الدلالة إلى من يمارس 
العنـــف بعيدا عن القانـــون وينتهج العدوان، 
وفـــي اليمن يســـمون "بلاطجة"، وفي ســـوريا 

شبيحة.
الحداثة وحدها أنهت "دولة العربجية" في 
القاهرة، ووضعـــت حدا لاســـتبداد الحمّارين 
الذيـــن احتكروا عمليـــة نقـــل المواطنين بين 
أحياء المدينة. جرى ذلك عام 1896 حين شـــق 
الترام شـــوارع المدينة العجوز، فأحدث ثورة 

كبرى.
فـــي كتاب "تـــرام القاهـــرة" يثبّـــت مؤلفه 
محمـــد ســـيد كيلانـــي اللحظـــة القاهرية قبل 
دخول التـــرام وبعـــد أن أصبـــح حقيقة. قبل 
هـــذا التاريخ كان مجتمع القاهـــرة يعتمد في 
التنقـــل على اســـتخدام الحميـــر والخيل، في 
طـــرق غير ممهـــدة، غيـــر مضاءة باســـتثناء 
الشـــوارع الكبرى. واحتكر أصحـــاب الحمير 
والعربـــات مهمة نقل الناس في مدينة لا رابط 
بيـــن أحيائهـــا، وكان الانتقال من مـــكان إلى 
آخر ســـفرا شـــاقا، "وإذا حدث فإنه يتم نهارا، 
ولأمر هام. فعاش سكان كل حيّ في عزلة تكاد 
تكون تامة عن بقية الأحياء الأخرى.. فســـاكن 
العباســـية مثلا لا يفكر فـــي الذهاب إلى مصر 
القديمـــة إلا لأمر هام، وقلمـــا يفعل ذلك. وكان 
التجار وأصحاب الحـــرف يتخذون محلاتهم 
في الحارات التي يســـكنونها أو قريبا منها"، 
ويحتـــاج التنقـــل إلى تهيئة نفســـية، واتخاذ 
قرار تحـــت وطأة "اســـتبداد أصحاب الحمير 

الناس،  فـــي  وتحكمهم  والعربـــات، 
ومـــا يوجهونـــه للجمهور من 
ألفاظ ســـافلة، وعبارات نابية، 
حتى أصبحت كلمـــة حمّار أو 
حـــوذي "عربجي" تعني ســـوء 

الأدب وانحطاط الأخلاق".
محددة  مواقع  للحمير  كانت 
أشـــهرها  والانتظـــار،  للإيـــواء 
يســـميه  كمـــا  مـــرآب  موقـــف- 
الســـياح  لخدمـــة  القامـــوس- 
شـــبرد  فنـــدق  عنـــد  والأجانـــب 
القديم، بالقرب من حديقة الأزبكية 
قلـــب القاهـــرة النابـــض بالحركة 
والمجـــون. وللمؤلف كتاب شـــهير 
وســـري أيضـــا عنوانه "فـــي ربوع 

الأزبكية" صدر قبل نحو ستين عاما. والآن، في 
ظل نفاق ديني واجتماعـــي يدّعي الفضيلة، لا 
يتحمس الناشرون لإعادة طبع الكتاب؛ خشية 
الاتهـــام بخـــدش الحياء العام، لوجـــود ألفاظ 
وتعبيـــرات تذكّـــر القارئ بالطبعـــات الأصلية 

لألف ليلة وليلة، قبل هوس "التهذيب".

كان نوع العربـــة يحدد الطبقة الاجتماعية 
والمســـتوى الاقتصـــادي لمســـتخدميها، فلا 
تســـتوي الحميـــر والخيـــل، وكانـــت عربـــات 
الركـــوب التي تجرها الخيـــل للأغنياء، وقليل 
منها للتأجير لمتوســـطي الحال، أما العربات 
العامـــة فتســـير ببـــطء ولمســـافات قصيرة. 
ولم تتح الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 
الســـواد  لأبنـــاء  فرصـــا  القاســـية 
الأعظم مـــن الشـــعب للتعليم الذي 
تنطلق فلســـفته مـــن التفاعل بين 
أماكـــن  مـــن  وتلاميـــذ  معلميـــن 
مختلفة تجمعهم المدرســـة، وكان 
الصبـــي الـــذي لا يجـــد مدرســـة 
قريبـــة لا يتعلـــم، إلـــى أن ربـــط 
الترام أواصـــر المدينة، "فأحدث 
بظهـــوره ثورة هائلـــة في حياة 
المجتمـــع القاهري" الذي يضم 
مســـجدا،  و379  بيتـــا،   55597
و374838 نســـمة، منهـــم 31650 

من الأجانب.
قبل عصر الترام، تشـــكلت 
لجنة من ثلاثة مهندســـين عام 1892، لوضع 
تصور لمشـــروع الصرف الصحـــي بالقاهرة، 
وســـجلت فـــي تقريرهـــا أن تراجـــع التدابير 
الصحيـــة أدى إلى زيادة معـــدلات الوفيات، إذ 
بلغ المتوســـط الســـنوي للوفيات 4.61 بالمئة، 
فـــي مقابل 1.74 بالمئة فـــي لندن، وفي باريس 
2.37 بالمئـــة، وفي مرســـيليا 2.97 بالمئة، "مع 

أن الطبيعة قد خصتها (القاهرة) بإقليم يقرب 
أن يكـــون عديـــم المثل والنظير فـــي الجودة". 
وقـــد طلبت الحكومة اعتمـــاد 40 ألف جنيه من 
ميزانية عام 1894 كدفعة أولى لتنفيذ المشروع 
الذي رفضه مجلس الشورى، وتأجل المشروع 
حتى عام 1909، وانتهى في يناير 1914 وتكلف 

نحو مليوني جنيه.
في نوفمبـــر 1894 صادقـــت الحكومة على 
منح شـــركة بلجيكية إنشـــاء ترام القاهرة، في 
ثمانيـــة خطوط. وفي العاشـــرة من صباح أول 
أغسطس 1896 أجريت "حفلة تجريبية" لتسيير 
الترام، وقد استقله حســـين فخري باشا وزير 
الأشغال من العتبة إلى القلعة، واصطف الآلاف 
على الجانبين لمشـــاهدة أول مركبة تسير في 
العاصمـــة بقوة الكهرباء، وركـــض المئات من 
الأولاد وراءهـــا، وهـــم يصرخـــون "العفريـــت، 
العفريت". أما الاحتفال الرسمي بتسيير الترام 
فكان في 12 أغســـطس، وأقامت الشـــركة زينة 
باهرة في ميدان العتبة وامتدت موائد الطعام 

والمرطبات.
أثمرت ثورة الترام اتســـاع حركة العمران، 
وافتتاح البنك الأهلي عام 1898، ونشاط الحركة 
التجاريـــة، ونشـــأة المتاجر الأنيقة، وتشـــييد 
البنايات الفخمة، وانتعاش سوق الإعلانات في 
الصحف، وصعود الحركة العمالية والنقابية، 
والتواصل الاجتماعي الذي ساعد على تكوين 
رأي عام أصبح "له خطر وتأثيره على الجهات 
الحاكمـــة"، وازدهـــار النهضة الفنية بإنشـــاء 

المسارح والملاهي "في ربوع الأزبكية"، وسهر 
الشـــبان في الملاهـــي والمراقـــص، وضعفت 
رقابة الآباء على الأبناء الذين نشأوا "على غير 
مذهب آبائهم"، كما "اســـتطاعت" المرأة ركوب 
الترام وحدها، إلا أنها صارت عرضة للتحرش، 
فتأخذها الرعـــدة "من هذه الســـفالة.. يركبون 
القطار ذهابـــا وجيئة، وليس لهم أرب ســـوى 
التهكم وإبداء ســـفالتهم لكل امـــرأة يجدونها 
في القطار وحدها". وينقل الكتاب عن صحيفة 
"المؤيد" عام 1900 أنهـــم "عثروا في يوم واحد 

على ثلاثة عشر لقيطا في جوانب القاهرة".
وفي إشـــارة دالة إلى خصام العقل والنقل، 
التقليـــد والتجديـــد، والاســـتجابة العكســـية 
للترهيـــب، يقـــول المؤلـــف "مما ســـاعد على 
انتشـــار موجة الفســـاد أن خطباء المســـاجد 
أخـــذوا منذ بـــدء العصـــر الترامي يحـــذّرون 
النـــاس، وينذرونهـــم باقتراب موعـــد القيامة. 
فعكف كثيرون على الشهوات ليمتعوا أنفسهم 
قبـــل أن يدركهـــم المـــوت". ونشـــرت صحيفة 
"اللـــواء" عام 1904 أن وعيد خطباء المســـاجد 
بالنار أمات النفوس، "وانقطع منها الأمل فيما 
يوصل للسعادة من عمل. وخشيت الحرمان في 
دنياها مما قنطت به في آخرتها، فاسترســـلت 

في شهواتها خوف الغبن في الصفقتين".
محمـــد ســـيد كيلانـــي (1912 - 1998) لـــم 
يتزوج، عـــاش راهبا عاكفا علـــى تحقيق كتب 
تراثيـــة، وتأليـــف كتـــب أصبحـــت وثيقة على 
فتـــرات من التاريـــخ، ومنها "الغـــزو الإيطالي 

علـــى ليبيا والمقلات التـــي كتبت في الصحف 
و"الأدب  و1917"،   1911 بيـــن  مـــا  المصريـــة 
المصري في ظـــل الحكم العثمانـــي"، و"الأدب 
القبطي قديما وحديثا"، و"طه حســـين الشاعر 
الكاتب"، و"السلطان حسين كامل.. فترة مظلمة 

في تاريخ مصر 1914 - 1917".

ترام القاهرة.. كتاب يوثق لثورة كبرى اندلعت عام 1896

تفاصيل اللحظة القاهرية قبل دخول الترام وبعد أن أصبح حقيقة
[ ثورة الترام أثمرت اتساع حركة العمران ونشاط الحركة التجارية

ترام القاهرة كان أكثر من مجرد وسيلة نقل عمومية

سعد القرش
كاتب من مصر

} حيـــن دخلت دار الهلال، رئيســـا لتحرير مجلة "الهـــلال" أول يوليو 2014، جاء 
لتهنئتـــي رجـــل تذكرت وجهه، وكنـــت أراه في نهاية ثمانينات القرن العشـــرين، 
كلمـــا زرت رجـــاء النقّاش وأنا طالب بجامعـــة القاهرة. كان النقّـــاش يذهب إلى 
دار الهلال ليلا، ولم يكن مطلوبا من "حســـن عمار" أن يســـهر في الشـــغل، ولكنه 
يحـــب عمله بأكثر مما هو مطالب به ويعتبر دار الهـــلال بيته، وما يربطه بالدار 
أكبر من عقد يحدد ســـاعات العمل. وقد تقاعد قبل ســـنوات ولـــم يقعد، فلا يزال 
أول الحاضريـــن صباحا يشـــرف على العمال، ويمد يديه معهـــم إذا احتاج الأمر 
وهـــو دائما يحتاج، كما لا يتأخر عن القيـــام بأي مهمة يطلبها زائر أو محرر في 

الدار.
شـــخص ما مثل "حسن عمار"، ربما ألهم رالف والدو إمرسون (1803 -  1882) 
تفاؤلا عبر عنه قائلا "ليس في العالم، في وقت واحد، أكثر من إثني عشر شخصا 
يقرأون أفلاطون ويفهمونه، وليس من بين هؤلاء من يســـتطيع أن يشتري نسخة 
واحدة من مؤلفاته، ومع ذلك فإن هذه المؤلفات تنحدر من جيل إلى جيل من أجل 
هـــذه القلة من القـــراء، كأن الله يحملها لهم بين يديه". هـــذا يخص الحياة التي 
تكتسبها الأعمال المؤسسة للفكر الإنساني وهي تتعدى لغتها الأصلية، وتصير 

ملكا للإنسانية في كل العصور.
وفي كل جيل تصدر كتب، وتتعرض لظلم وتهميش وإقصاء، ســـهوا من دون 
قصد، أو عمدا بســـبب الغيرة، والمجايلة حجاب بالطبع. ولكن نســـخا قليلة أو 
نســـخة واحدة على الأقل تنجو لكي تكتمل الأســـطورة، وتجاور أبطال أســـاطير 
نجـــوْا من مذابح جماعية مدبرة، وحروب وكـــوارث طبيعية أفنت الجميع وأبقت 

على الناجي لكي يروي الأسطورة ويصون الذاكرة الجماعية.

يحدث أحيانا أن تُصادَرَ مجلة أو صحيفة، ويتولى حرس شداد الإشراف على 
إعدامها، وتبحث عن هذه النسخة المصادرة "المعدومة"، في المجلد الخاص بها 
في أرشـــيف الدار الصحفية، فلا تعثر عليها بين النســـختين السابقة واللاحقة. 
ثـــم يحـــدث أن تقلب بالمصادفة فـــي مجلد آخر للصحيفة نفســـها في دار الكتب 

والوثائق فتجد النسخة المصادرة.
لم يصدق المحقق هشـــام عبدالعزيز حين رأى في دار الكتب نسخة من مجلة 
"روزاليوســـف" تقـــول البيانات إنها صودرت، وهذا يعني أنها أعدمت، وأحســـن 
الظن أن يحتفظ ضابط كبير في وزارة الداخلية بنسخة لنفسه من باب الفضول، 
ثم تؤول إلى الورثة. بحث هشـــام وتقصى واكتشف أن رجلا مخلصا مثل "حسن 
عمـــار" يســـهر حتى مطلع الفجر لكـــي يطمئن على صدور المجلـــة، ويحتفظ في 
ركن قصي بالنســـخة المخصصة للإيـــداع بدار الكتب، وأنه فعـــل ذلك، بتلقائية 
الروتيـــن اليومي، قبل أن يكتشـــف البصاصون خطأ لا يصح أن توزع المجلة إلا 
بعـــد محوه، ولا وقت لاســـتبداله، ولم يكن من بديل إلا إعدام النســـخ كلها، وكأن 

المجلة لم تطبع.
ويحدث أن رجلا آخر مثل حســـن عمار يصلي الفجر، ثم يأخذ نسخ الصحف 
التي خرجت ساخنة من المطبعة إلى دار الكتب، ويسلمها إلى رجل يحضر مبكرا 
قبل الموظفين، ويصنف النســـخ ويوزعها على مشاريع المجلدات. هؤلاء العمال 
الطيبون يـــؤدون أعمالهم بإخلاص منزّه عن الصخب وصراع أجنحة الســـلطة، 
فأغلبهم لا يقرأ، وتلك من الحالات النادرة التي تحمد فيها الأمية لحامل الأسفار؛ 
فلـــو عـــرف بعض التفاصيل لأصابه خـــوف لم ينج من مثله كاتـــب في القلب من 

سلطة ثورة 23 يوليو 1952.

كان أحمد حمروش ضابطا له علاقة بالشأن الثقافي قبل الثورة، مثل ثروت 
عكاشـــة وإن زاد عليه بكتابة القصة القصيرة والمســـرحية، وســـيصير مؤرخا 
رسميا للثورة التي اختارته قبل مرور شهرين على استيلائها على الحكم لرئاسة 
تحرير مجلة "التحرير". وفي عام 1966 كان طرفا في واقعة موضوعها صنع الله 
إبراهيـــم وروايتـــه الأولى "تلك الرائحة". صودرت الروايـــة، وتمكن المؤلف من 
"اســـتخلاص عدد من النســـخ"، أهداها إلى أصدقاء وصحفيين لم يصلهم خبر 
المصادرة، فنشـــروا تعليقات عن رواية تســـتقر في مخازن وزارة الداخلية. في 
عـــام 1986، بعد عشـــرين عاما، كتب المؤلف في مقدمة الطبعـــة الكاملة للرواية 
أنه حاول أن يوســـط معارفه لدى القريبين من ذوي النفوذ للإفراج عن الرواية، 
وذهب مع الشـــاعر الشـــيوعي زكي مراد إلى رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" 
أحمد حمروش ذي الميول اليســـارية، وقد رحب بصنـــع الله إبراهيم "بحرارة، 
وأرانـــي بروفة العدد الجديـــد من المجلة وبه تعليق صغير له عن الرواية تحت 
عنوان «لغـــة العصر». وعندما أبلغتـــه بنبأ المصادرة ظهـــرت عليه المباغتة"، 
واتصل هاتفيا بقريب له في مصلحة الاستعلامات وأنصت إليه، و"قبل أن يعيد 

السماعة إلى مكانها اتصل بمطبعة المجلة وطلب شطب مقاله عن الرواية".
قد يدوم الاختفاء "المؤقت" لكتاب مئة ســـنة، ولكن إحدى النســـخ ســـيعثر 
عليها ورثة مؤلف عانى إهمال معاصريه وأبنائه، فأخفاها عنهم، خبيئة يحظى 
بهـــا من يقدرها في جيل لاحق، وتشـــق طريقها إلى شـــارع المتنبي ببغداد أو 

شارع النبي دانيال بالإسكندرية أو سور الأزبكية في القاهرة.
هذا الباب مصالحة مع أحد هذه الكتب.
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كتب لا تموت..

[ صون الذاكرة يتحدى الرقابة والإهمال  [ كتابة التاريخ وتحقيقه يجلوان حقيقة الحياة

{تـــرام القاهـــرة} كتـــاب أصدرت الهيئة العامـــة لقصور الثقافة طبعتـــه الثانية عام ٢٠١٠، بعـــد أن صدرت الطبعة الأولى عـــام ١٩٤٢، يرصد 
التغييرات التي أحدثها ظهور الترام في القاهرة في نهاية القرن التاسع عشر.

محمد سيد كيلاني مؤلف 
كتاب {ترام القاهرة} تخصص 

في تحقيق الكتب التراثية

[



} لنــدن – انتقد صحافيون سرحوا وغادروا 
مناصبهـــم في موقع ”الدوحة نيوز“ القطري، 
الشـــيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لما 
وصفـــوه ”بالنفاق“ عندما تحـــدث عن أهمية 
شبكة الجزيرة الإعلامية كمنبر لحرية الرأي، 
وذلـــك في مقابلة مع شـــبكة ”ســـي بي إس“ 

الأميركية.
وقالت فيكتوريا ســـكوت رئيسة التحرير 
الســـابقة للموقـــع علـــى مدونتهـــا، إن إدارة 
تحرير الموقـــع الإخباري الناطق بالإنكليزية 
والأشهر في قطر، لم تســـتطع الاستمرار في 
عملها بســـبب التنكيل بالصحافيين وتدخل 
السلطات القطرية مرارا لمنع نشر تحقيقات 
وأخبار تتعلـــق بالمجتمع القطري، بل وصل 
الأمر إلى حجب الموقع في قطر في ديســـمبر 
الماضـــي، واعتقـــال نائـــب رئيـــس التحرير 
بيتر كوفيســـي في يوليو الماضي بعد نشره 
تحقيقا عن اعتقال شـــخص بســـبب تحرشه 
الجنســـي بأطفال وإرغامه على توقيع تعهد 

بعد مواصلة النشر في تلك القضية.

وينســـحب الأمر ذاته علـــى قناة الجزيرة 
التـــي تطلق العنان لشـــعارات حرية التعبير 
والصحافة، حيث صرح محرر سابق في قناة 
الجزيرة، فضل عدم الكشـــف عن اسمه، ”كان 
معروفا بالنســـبة لجميع المحررين أن هناك 
خطوطا حمـــراء واضحة لا يمكـــن تجاوزها 
وكان واضحـــا أن من وضع تلك الخطوط هم 
أصحاب التوجه والنزعـــة الإخوانية وكانت 
هناك شـــخصيات تدير العمل من وراء ستار 
باعتبارهـــا تمثل مجلـــس الإدارة الذي كانت 
توجهاتـــه إخوانية بالكامـــل، وبالأخص إذا 
مـــا تعلق الأمـــر بالأفكار الحـــرة التي تتميز 
بانفتاحهـــا علـــى العالـــم بطريقـــة بنـــاءة“.

وأضــــاف المحرر الذي عمل أكثر من خمســــة 

أعوام في الجزيرة في تصريح لـ“العرب“ ”كان 
شــــعار الرأي والرأي الآخر موضع ســــخرية 
بين العامليــــن فهو عبارة عــــن كذبة أطلقتها 
الجزيــــرة وصدقها الكثيــــرون وكان تطبيقها 
يتم بطريقة تهريجية مــــن خلال صراع ديكة، 

الهدف منه تمييع القضايا الكبيرة“.
عن قناة  ويختلف موقع ”الدوحـــة نيوز“ 
الجزيـــرة أنه لم يكـــن خاضعا مباشـــرا إلى 
الإملاءات القطرية، ويرجع تاريخ إنشائه إلى 
عام 2009 على يد الصحافيين الأميركيين عمر 
شـــاتريوالا وشـــابينا خاطري، حينها اعتمد 
الموقع على نشر الحقيقة والأخبار من خلال 

الاستعانة بالمصادر الموثوق فيها.
وواصـــل الموقـــع العمـــل وفـــق مبـــادئ 
مؤسســـيه إلـــى أن قررت حكومـــة قطر حظر 
الموقـــع دون ســـابق إنـــذار فـــي ديســـمبر 
الماضـــي. واضطر الموقع إلـــى إقالة معظم 
موظفيه ونقل العمليات في الخارج، ورغم أنه 
لم يعد يعمل في قطر، أي لم يكن متماشيا مع 
اللوائح المحلية، فقد اســـتمرت حكومة قطر 

في فرض رقابتها على الموقع.
وقالت سكوت إن مالكي الموقع اضطروا 
بســـبب تلـــك المضايقـــات المتكـــررة لبيعه 
لشـــركة أجنبية مغمورة مقرها الهند، والتي 
غيرت السياســـة التحريريـــة للموقع تماما، 
وهو ما دفع أغلـــب الصحافيين الذين عملوا 
في وسائل إعلامية بريطانية وأميركية رائدة 
و‘بي بـــي ســـي‘، إلى أن  مثـــل ’ســـي إن إن‘ 

يستقيلوا رفضا للرقابة.
وكشـــفت ســـكوت الصحافية السابقة في 
هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“، في 
مدونتهـــا عـــن تفاصيل جوهرية فـــي طريقة 
تعامل الســـلطات القطرية مـــع الموقع الذي 
كان حتـــى وقت قريب ينشـــر تقارير عن قطر 
مـــن مصـــادر موثوق بها، ففـــي حين أن قطر 
منشـــغلة بنشـــر أخبار دولية بشـــكل مستقل 
إلى العالم، فهي مشـــغولة أيضا من الناحية 
الأخـــرى بقمع بعض أصوات الشـــعب داخل 

الأراضي القطرية.
وذكـــرت ســـكوت أميـــر قطـــر بهاشـــتاغ 
”الصحافة ليســـت جريمة“ والذي انتشر على 
تويتر وجلب تضامنا واســـعا من صحافيين 
حـــول العالم مـــع صحافيي الجزيـــرة الذين 
كانـــوا معتقلين في مصر، معربـــة عن أملها 
في أن يتضامن الأمير مع صحافيي ”الدوحة 

نيوز“و“يدافع عن حرية الرأي“ كما يقول.
وتؤكـــد ”كان من الأســـهل علينا بكثير أن 
نغير خططنـــا في العمل لتجنـــب وقوع مثل 
هـــذه الحـــوادث. كان من الســـهل علينا منذ 
البدايـــة أن نفعل مـــا تفعله باقي الوســـائل 
الإعلامية الأخـــرى في قطر وأن نســـير وفق 
التيـــار، لكننا لـــم نفعل ذلك، ولهذا الســـبب 

حظيت‘الدوحة نيوز“بشعبيتها وأهميتها“.
وقبل بيـــع ”الدوحة نيـــوز“، كان الموقع 
يقوم بنشر عدد بعينه من المقالات، ومشاركة 
عدد قليل من التغريدات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ولكن على ما يبـــدو فإن الملاك 

الجـــدد لم يقوموا بتوظيـــف صحافيين، مما 
يوحي بأن مستقبل الموقع الإخباري لا يزال 

غامضا.
وأثارت هذه الأخبار القلق المتزايد، ليس 
فقط لأصحاب وموظفي ”الدوحة نيوز“ الذين 
عرضوا حياتهم الشـــخصية للخطر بســـبب 
تبنيهـــم لقضية الإعلام الحـــر في قطر، ولكن 
أيضا شـــكّل هذا خطرا على الشعب القطري 
نفســـه، لأن القطريين كانوا يتشبعون بنظام 
ثابت ومدروس من الأخبار والدعاية والإعلان 
والشـــائعات لمعرفة ما يجري في الواقع في 

بلدهم.
وشـــهد الموقع في بداياته نموا وتطورا 
كبيريـــن واتســـعت دائـــرة طموحـــات فريق 
العمل، مع ازدياد شـــعبيته في عام 2012 بعد 
نشـــره لتقاريـــر حول حـــادث الحريـــق الذي 
التجـــاري الذي  نشـــب في مركـــز ”فيلاغيو“ 
أســـفر عن مقتل 19 شخصا، كان معظمهم من 
الأطفال.وســـردت سكوت عددا من التحقيقات 
التي أغضبت الســـلطات القطريـــة، على حد 
وصفها، مـــن بينها تحقيق بشـــأن الأوضاع 
الإنسانية المتردية للعمالة الأجنبية، ومثلي 
الجنس في قطر، ومعايير السلامة في المراكز 
التجارية القطرية بعد الحريق المروع بمركز 
”فيلاجيو“ التجـــاري في الدوحـــة عام 2012، 
والـــذي أودى بحيـــاة 19 شـــخصا بينهم 13 

طفلا.
وأوضحت ”مع تســـاؤلات الشـــعب حول 
أســـباب الحريق في المركز التجاري، فضلت 
معظم محطات التلفزيون والإذاعة القطرية أن 

تظل صامتة، ولكن فريق عمل ’الدوحة نيوز“ 
نقل أخبار هذه الكارثة وتطوراتها أولا بأول 

مباشرة من موقع الحدث“.
كما بدأ الموقع أيضا في نشر مقالات رأي 
كتبها أشـــخاص من جميع قطاعات المجتمع 

القطري. 
وكان من بين هـــذه الآراء مقال عن قطري 
يتحدث عن تجربة الشذوذ الجنسي في قطر. 
وتسبب هذا المقال، كما يعتقد الكثيرون، في 

حظر الموقع.
ونـــزل خبر حظر الموقـــع كالصاعقة على 
رؤوس الموظفيـــن، وتـــم اســـتخدام قانـــون 
مكافحـــة الجرائم الإلكترونية، الذي تم ســـنه 
فـــي قطر فـــي عـــام 2014، مرارا وتكـــرارا في 
محاولـــة حجـــب ”الدوحـــة نيوز“، ما شـــكل 

تهديدا لحرية موظفيها.
ويجرم قانـــون الجرائـــم الإلكترونية أي 
محتوى يخالف القيـــم الاجتماعية أو النظام 
العام للدولة. وفي الواقع كانت هذه القوانين 

وحدها كفيلة بإصدار حكم السجن.
وقالـــت ســـكوت إنهـــا تتعامل مـــع دفاع 
الشـــيخ تميم المتحمس عن ”حرية التعبير“ 
بمنتهى الســـخرية. وتوجهت لـــه بالقول ”لا 
يكفي فقط أن تســـمح للصحافييـــن في بلدك 
بالعمل بحرية خارج البلاد؛ لا…بل يجب عليك 
أيضـــا أن تكفل لهم حرية العمـــل والتحقيق 
والتحليل بالداخـــل ودون أي خوف، هذا إذا 

كنت تريد تجنب الرياء“.
وتـــرى أنه مـــع اســـتمرار حجـــب موقع 
”الدوحة نيوز“ عن الشـــعب القطري، لن يكون 

لدى قطر الآن ســـوى نوع واحد من وســـائل 
الإعلام. وســـيتحقق هدف منتقـــدي ”الدوحة 
الذي لطالمـــا أرادوا الوصـــول إليه،  نيـــوز“ 
فعلى الرغـــم من قلة عددهـــم، إلا أن صوتهم 

مسموع.
ونصحت كل قراء ”الدوحة نيوز“المخلصين 
الذيـــن مازالوا يريـــدون معرفة مـــا يجري من 
حولهـــم، بألا يضعـــوا ثقتهم الكاملـــة بكل ما 

يقرأون الآن.
وتابعت ”الصحافــــة الجيدة تلقي الضوء 
على المناطق المظلمة، تشحذ الصورة وتجلب 
الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه، اذهبوا إلى 
تويتر وادعموا هاشتاغ #قطر سيرش. تابعوا 
مجموعة واسعة من المنشورات ورواد الرأي. 
ســــترى الحقيقــــة إذا كنت تقــــرأ الأخبار من 

أوسع مجموعة من المصادر. 
أما الشــــعب القطري من الرجال والنساء 
ممن يؤمنون بحرية وســــائل الإعــــلام، فلدي 
نداء خاص لكم. أسسوا موقع الأخبار الخاص 
بكم على أســــاس مبادئ الصحافة الســــليمة، 
وأعطــــوا محرريــــه حريــــة الحكــــم والتعبير 

والتحقيق، ودافعوا عنه ضد منتقديه“.
وخلصـــت بالقـــول، لـــم تعتمـــد "الدوحـــة 
نيوز" ســـوى الحقيقـــة في نشـــر أخبارها، لم 
تنســـاق خلف آراء أحد، ولم تعمل وفق رغبات 
الكثيرين من ذوات الأنا العالية ولم تتفق يوماً 
مع وســـائل الإعلام القطرية الأخرى. اغتنموا 
هـــذه الفرصة وتعاملوا معهـــا. "الدوحة نيوز" 
أطلقت الشـــرارة، والأمر متروك لكم لاستكمال 

المسيرة.
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  [ رئيسة تحرير {الدوحة نيوز} السابقة تسرد تفاصيل المضايقات على الصحافيين  [ الخطوط الحمراء في {الجزيرة} بأياد إخوانية

فيكتوريا سكوت: النفاق هو أن يتحدث الشيخ تميم عن حرية التعبير

تتحدث فيكتوريا ســــــكوت رئيسة التحرير الســــــابقة في موقع ”الدوحة نيوز“ عن أكذوبة 
حرية الصحافة والإعلام في قطر، فبينما قطر منشغلة بنشر أخبار دولية بشكل مستقل 
إلى العالم، فهي مشغولة من الناحية الأخرى بقمع أصوات المعارضين داخل أراضيها.

تم إغلاق موقعي {دي إن إيه إنفو} و {جوثامســـت} الإخباريين المحليين في الولايات المتحدة الخميس، وكان الموقعان يزورهما 

أكثر من 9 ملايين شخص شهريا، بحسب بيان للرئيس التنفيذي جو ريكتس، وتم إطلاق {دي إن إيه إنفو} عام 2009، في حين 

تأسس موقع {جوثامست} في عام 2003.
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} أعاد حوار الكاتب المخضرم باتريك 
كوبيرن مع رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي في صحيفة الإندبندنت البريطانية 
هذا الأسبوع، تكرار الأسئلة المكررة عن 

عدسة السائح الملتصقة بعين الصحافي 
الغربي عندما يتعلق الأمر بالعالم العربي.
كوبيرن عجوز مَهَرَ الصحافة وتجول 

بين بلداننا ونشر أكثر من كتاب عن 
ساستنا وتاريخ الحروب الملتبس، لكنه 
لسوء الحظ مازال مثل الغالبية العظمى 
من الصحافيين الغربيين، لا يستطيعون 

إكمال الأسئلة الناقصة، ويقبلون بإجابات 
”ساستنا المفترضون“ على هزالتها، فيما 
تبقى الأسئلة الحقيقية معلقة في الهواء 

وفي صدور الجمهور.
ضحية هذا النقص في أسئلة غير 

مكتملة، الجمهور الغربي الذي لم تكتمل 
لديه الصورة السياسية ولو بشكلها الأعم 

عما يجري في بلدان الشمس الساطعة، 
فما قدمه باتريك كوبيرن في حوار العبادي 

الذي يعد الأكثر طلبا هذه الأيام، مجرد 
انتظار إجابات والتوقف عن صناعة 
الأسئلة، لقد غابت الحقيقة في كل ما 

قاله العبادي وبقيت الرثاثة السياسية 

المستمرة والمتصاعدة في العراق وكأنها 
نوع من الانتصار.

بالنسبة لكوبيرن الأحزاب الإسلامية 
حل وليست أساس المشكلة المتفاقمة، 

كذلك يتحدث عن حزب الدعوة الإسلامي 
في تقديم العبادي، بينما التجربة كشفت 
أن ربع قرن قضاها العبادي في بريطانيا 

لم تستطع أن تغير طريقة تفكيره الذي 
بقي أسير أجواء الحسينية التي ارتادها 

صغيرا، فالذي كان ينظر له إصلاحيا ارتد 
طائفيا بدشداشته السوداء وهو يساير 

الجموع الحائرة والضائعة في لجة سؤال 
الخرافة التاريخية!

ونفى العبادي في إجابته عن الحشد 
الشعبي أن يكون لقاسم سليماني أو 

إيران أي دور في إدارة هذا الحشد، بينما 
بقيت الأسئلة معلقة على مثل هذه الإجابة 

الواهنة ولم يبادر كوبيرن الصحافي 
المحترف بإطلاقها.

الواقع أن المشكلة الصحافية لا تكمن 
في إجابات العبادي وحدها، بل في الفكرة 
التي يكوّنها المراسل الغربي عما يحدث 
في أرض العرب، هناك جهل حقيقي يصل 

غالبا إلى حد الكارثة في ما يكتب عن 
أحداث العراق وسوريا وليبيا واليمن، 
فضلا عن إيران في الصحافة الغربية.

يحاول الدبلوماسي البريطاني 
إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة 

البريطانية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، سد نوع من هذا الفراغ المريع 
بحكم قدرته على التكلم باللغة العربية 

والعمل من داخل المنطقة العربية، لكنه 
وفق التقويم المفرط بالتفاؤل لا يستطيع 

مغادرة دوره كموظف في الحكومة 
البريطانية.

تسنى لي أن أطلق حزمة تساؤلات 
على دبلوماسي أميركي على درجة وظيفية 
مرموقة، بعد أن شعرت أنه يعي كما ينبغي 

تفاصيل المشهد السياسي الملتبس في 
عالمنا العربي.

تحدث لي هذا الدبلوماسي عن ليبيا 
التي يصعب فهمها بطريقة كمن خَبرَ 

صحراءها الشاسعة، ليس لأنه قرأ أدب 
إبراهيم الكوني، بل لأنه فهم الوضع 

المرتبك هناك، وكيف كان الغرب سببا في 
ذلك، ولم يكن كل الذي جرى حلا، مثلما 

حصل في العراق.
قلت له هل يتسنى لي أن أجد الكثير 

مثلك على قدر من الفهم للواقع العربي في 
وزارة الخارجية الأميركية، وهل تتوقع أن 

يكون الصحافيون -على الأقل من تخصص 
منهم في شؤون الشرق الأوسط- على هذا 

القدر من الفهم! 
ولأنه كأي دبلوماسي آخر لا يفترض 
أن يبوح بالإجابة كاملة، اختصر الكلام 

بـ“ليس كثيرا!“.

لا تتفاءل كثيرا، هكذا قال، لأن العملية 
معقدة أكثر مما ينبغي في وزارة الخارجية 
الأميركية، فأنا أمتلك رأيا وتحليلا للوضع 
في بلادكم القلقة، وهناك أمامي سلسلة من 

الموظفين قبل أن يصل ما أعرضه إلى وزير 
الخارجية، ولك أن تتوقع بعدها إن كان 

سيصل للرئيس الأميركي أم لا.
بالنسبة للصحافة الأميركية ربما يكون 
الأمر أسهل في إيصال الفكرة للقارئ، لكنه 

يعتمد على فهم نوعية ما يكتبه المراسل 
وطبيعة خطاب الصحيفة.

الجهل بما يحدث في العالم العربي 
بالنسبة للصحافة الغربية لن ينتهي 

بحوار باتريك كوبيرن مع رئيس الوزراء 
العراقي، إنها سلسلة متواصلة لسوء الحظ 

لن يقطعها تلاشي المسافات الطبيعية 
بالتواصل الرقمي. فحتى هذا ليس كافيا كي 
يولّد الإعلاميون في الغرب فكرة صحيحة عن 

العالم العربي.
مازالت الفكرة ناقصة، وتأتي دائما 

متأخرة، وغير جديرة بالوفاء، وغالبا ما 
تحدث ضررا، مثل الضرر الذي سيولده 

حوار كوبيرن مع العبادي لدى قراء 
الإندبندنت.

سبق وأن كتب ماثيو باريس في صحيفة 
التايمز البريطانية ما يشبه الاعتراف عن 
جهل الغرب السياسي والإعلامي بالعالم 

العربي، لو تسنى لأي من صحافيي 

وسياسيي بريطانيا أو الولايات المتحدة 
الاطلاع على مقاله، لكان درسا لا ينسى 

بالنسبة إليهم.
تساءل ماثيو الذي يعد مع ما يكتبه 

سايمون جينكينز في الغارديان، أفضل من 
يقدما صورة للقارئ البريطاني عن الواقع 

العربي: لماذا نحن البريطانيون نتشوق إلى 
أسطورة لورانس العرب، ونعتقد أننا قادرون 

أن نعطي لحلفائنا حكمة خاصة وخبرة في 
المنطقة؟ مثل هذا السؤال التهكمي يجد له 

ماثيو إجابة مؤذية بالقول بعد أكثر من عقد 
من احتلال العراق، لنعترف بأننا أضعنا 

الطريق إلى الشرق الأوسط، في سياستنا 
الخارجية والعسكرية.

فاحتلال العراق لم يجلب الديمقراطية 
لهذا البلد كما زعم ”سياسيونا وصحافتنا“ 
بل أسفر وفق ماثيو باريس عن دولة فاشلة، 

لا تزال تمزقها النزاعات الطائفية.
ويستمر بالتساؤل في مقاله بصحيفة 

التايمز ”أي أدلة يقدمها لنا التاريخ من 
فلسطين والسويس وبلاد فارس والعراق 

وليبيا وسوريا… وانتوني ايدن وديفيد أوين 
وصديقه الشاه وبلير وكاميرون؟ غير أننا 

نواصل التخبط“.
لسوء حظنا أننا لا نجد الكثير من 

الكتاب والمراسلين في الصحافة الغربية 
مثل ماثيو باريس وسايمون جينكينز، لنبرر 

خيبتنا بالمراسلين الآخرين!

عدسة كوبيرن الصحافية غير رؤية ماثيو للعالم العربي

احتفال أم قلق؟

القطريون متشبعون بنظام ثابت 

ومـــدروس مـــن الأخبـــار والدعاية 

والإعـــلان والشـــائعات لمعرفـــة ما 

يجري في بلدهم
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} بغــداد - أثـــارت موافقـــة مجلـــس النواب 
العراقي ”من حيث المبدأ “ على تعديل مشروع 
قانون الأحوال الشـــخصية خلال جلسته، يوم 
الأربعاء ١ نوفمبر جدلا واســـعا على الشبكات 

الاجتماعية.
وقـــد أثار الأمـــر ردود أفعال واســـعة على 
الشـــبكات الاجتماعية ضمن هاشـــتاغ #كلا_
لقانون_الأحوال_الجديـــد ووصـــف بأنـــه 

”نكسة للمرأة العراقية“.
وقال أحد المغردين ”قانون داعشي يسمح 
باغتصاب الأطفال بصورة شـــرعية، من سمح 
لكم بالتحدث باســـم المرأة؟ هذا العراق وليس 

قندهار أيها الفجار“.
وأكد آخـــر ”طفلة ما زالـــت تبكي من أجل 
دميتهـــا تتـــزوج؟ إذن مـــا هي مشـــكلتكم مع 

داعش؟ تتسابقون بالقذارة“.
وانتقد مغرد ”الدســـتور ضمن إســـلامية 
الدولـــة وعـــدم جـــواز التعـــدي علـــى ثوابت 
الإســـلام، وزواج القاصـــرات مـــن الثوابـــت! 

الدستور أساس البلاء“.
وأضـــاف آخـــر ”البلد غارق فـــي الحروب 
والأزمات وأكثر من ٤٠ بالمئة من شـــعبه تحت 
خط الفقـــر، وبرلمانه منشـــغل بإصدار قوانين 
تشـــرعن اغتصاب الأطفال.. هـــذا حال العراق 

تحت حكم العمائم وأمراء الطوائف“.
يذكر أنه بموجب المادة الثالثة من التعديل 
المقتـــرح ”يلغـــى نـــص البنـــد (٥) مـــن المادة 
العاشـــرة من قانون الأحوال الشـــخصية رقم 
١٨٨ لســـنة ١٩٥٩ المعدل ويحل محله ما يأتي: 

٥- يجـــوز إبرام عقد الـــزواج لأتباع 
المذهبين (الشـــيعي والسني) كل 

وفقاً لمذهبه (...)“.
يقتصـــر  لـــم  الاســـتياء 
الشـــعبية،  الأوســـاط  علـــى 
وبرلمانيـــون  فسياســـيون 
عارضـــوا التعديـــل، وقالت 
القانونيـــة  اللجنـــة  عضـــو 

إن  الســـراج  فـــرح  النيابيـــة 
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية 

المصوت عليه من حيث المبدأ في 
مجلس النواب ”ســـيكرس القوانين 

التـــي جاء بها داعـــش، ويخالف قوانين 
حقوق الإنسان العالمية“.

 قالت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية، 
انتصار الجبوري، إن ”هذا التعديل انتكاســـة 

لحقـــوق المـــرأة ويعمـــل على تفكيك الأســـرة 
وتكريس الطائفية حتى داخل الأســـرة“، كما 
طالب رئيس كتلة الـــوركاء النيابية جوزيف 
البرلمـــان  رئاســـة  هيئـــة  صليـــوا 
النيابية  الكتل  إلـــى  بـ“الإصغاء 
الشـــارع  آراء  تمثـــل  التـــي 

العراقي“.
فيما اعتبرت عضو لجنة 
والطفولة  والأســـرة  المـــرأة 
ريـــزان  النائبـــة  النيابيـــة، 
شـــيخ دليـــر، في بيـــان لها، 
أن ”تعديـــل قانـــون الأحوال 
الشـــخصية هو إعادة إنتاج لما 
الجعفري،  الأحوال  بقانون  يسمى 
ويشجع على زواج القاصرات“. واعتبر 
معلـــق ”العـــراق دولـــة مذهبية وليـــس دولة 
ديمقراطية، سياســـيو الصدفة لا يبحثون عن 
مصلحة البلد بقدر ما يبحثون عن مصلحتهم 

وخراب البلد“.

وأكـــد آخـــر ”الأحـــزاب الإســـلامية دمرت 
العراق ســـرقةً ونهبـــا وقتلا، والآن بتشـــريع 
اغتصاب الأطفال برلمان العراق يجمع أنجس 

خلق الله من الشواذ“.
وشرح مغرد ”تم تعديل قانون أقر منذ سنة 
١٩٥٩ بإباحة اغتصاب الأطفال، السنة القادمة 

سيتم تشريع قانون وأد البنات“.
وفـــي نفس الســـياق قال حســـاب ”الخوة 
النظيفـــة“ على تويتر ”اليوم يريدون تشـــريع 
زواج القاصـــرات العراقيات وغداً ربما يقرون 

قانون السبي!“.
فيمـــا أكد احدهم ”إقرار هـــذا القانون هو 
تدمير مجتمع وجعله من مجتمعات الجاهلية، 
إذا كان الديـــن يحلـــل هكذا قانـــون فالدين لا 

يمثلني“.
ويؤكـــد مغـــرد ”زواج القاصـــرات اســـمه 
العلمـــي بيدوفيليا، أي إنســـان بالغ يشـــتهي 
الأطفـــال، وغالباً هـــذه الحـــالات تتواجد في 

المجتمعات المكبوتة“.

وفـــي نفس الســـياق اعتبر آخـــر ”أي ذكر 
يفكر باغتصاب طفلة عمرها ٩ ســـنوات تحت 
اســـم الدين والزواج يســـتحق الإعدام كأخف 
عقوبـــة على جرمه القـــذر !“ #كلا_لقانون_

الأحوال_الجديد.
وســـخر آخر ”في الوقت الـــذي ننتظر فيه 
أن تســـن قوانين لحماية حقوق المرأة والطفل 
نصطدم بصاعقة جواز تزويج القاصرات! عن 

أي مصيبة نتحدث“.
وانتقـــدت معلقة ”أكثر مـــن كُرهي للرجال 
السَـــاذجات،  للنســـاء  كرهـــي  المُتســـلطين، 
الغبيـــات، الخانعـــات، الخاضعـــات، عديمات 
العقل والكرامة!  في حين تخرج نســـاء البلدان 
الأخـــرى للمطالبـــة بحقوقهن، تخـــرج ثلّة من 
نســـاء العراق الســـاذجات لدعم قانون يسلب 

كرامتهن ويغتصب طفولة طفلاتهن“.
وختمت معلقة ”في خضم النجاحات التي 
تجتـــاح العالم في عصرنا هـــذا نتصدر نحن 
أوج التفاهة والتردي والوضاعة والانحطاط“.
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@alarabonline
ــــــة، حان الوقت لتعشــــــن  ــــــل الطفول ”لا لقت
ــــــردن، دافعــــــن عنها، وإلا  حياتكــــــن كما تُ
سيكون المصير تجارة الجواري تحت طائلة 
القانون“، هذا ما كتبته معلقة عراقية باسم 
سجى عماد على فيسبوك ضمن هاشتاغ 

#كلا_لقانون_الأحوال_الجديد.

} الريــاض- أثار تقرير قناة الجزيرة بشـــأن 
تغطية الهـــزة الأرضية التـــي أصابت جنوب 
الســـعودية -دون ضحايـــا أو أضـــرار- جدلا 

واسعا وسخرية لاذعة على تويتر.
وحاولـــت الجزيـــرة أن تربط، على لســـان 
فـــي  الجاريـــة  الإصلاحـــات  بـــين  مغرديـــن، 
الســـعودية والهزة الأرضية لتذكر أنها ”إنذار 

من الله“. 
وجاء في حساب الجزيرة على تويتر:

وحصـــدت التغريدة المئـــات من التعليقات 
التهكمية. ووصفت حســـابات قنـــاة الجزيرة 

بـ“قناة الفتنة“. 
وكتب حساب على تويتر:

وتساءل آخر:

وشرح مغرد:

وقال متفاعل في نفس السياق:

وغرد آخر:

وكتب معلق:

وتهكم مغرد:

يذكـــر أن العنوان الـــذي اعتمدته الجزيرة 
ليـــس غريبا فهي تســـتخدم أســـلوب الابتزاز 

العاطفي واللعب على المشاعر للتحريض.
وأطلق مغردون في هذا الســـياق هاشتاغ 
#الجزيرة_٢١_عاما_من_التأجيـــج، فـــي 
إشـــارة إلى مرور ٢١ عاما علـــى إطلاق القناة 

القطرية. وكتب مغرد:

رفض شعبي عراقي لتعديل قانون الأحوال الشخصية

العمامة والوضاعة تتصدران المشهد العراقي

} واشــنطن - أعلنـــت شـــركة تويتـــر أن أحد 
موظفيها في يومه الأخيـــر في العمل كان هو 
المســـؤول عن توقف حساب الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الشـــخصي لبضـــع دقائـــق 

الخميس.
قرابة الســـاعة الســـابعة (23.00 ت غ)، قرأ 
زوار صفحـــة @realDonaldTrump على تويتر 

”عذرا، هذه الصفحة غير موجودة“.
وكانت الشـــبكة أعلنت في وقت ســـابق أن 
الحســـاب تعطّل جراء خطـــأ ارتكبه ”عن غير 

قصد“ موظف في هذه الشبكة الاجتماعية.
ترامـــب  حســـاب  أنّ  الشـــبكة  وأضافـــت 
الشـــخصي ”انقطع طوال 11 دقيقة وعاد“ بعد 
ذلك إلى العمل، مشـــيرة إلـــى أنّ هناك تحقيقا 
داخليـــا يجـــري وأنـــه تم اتخـــاذ ”الخطوات 

الضرورية كي لا يتكرّر ذلك مُستقبلا“.
لكنهـــا كشـــفت لاحقـــا ”لقد تبـــين لنا بعد 
التحقيق أن الانقطاع تســـبب بـــه موظف قام 

بذلك في يومه الأخير في العمل لدى تويتر“.
وهنـــاك أكثـــر مـــن 41.7 مليـــون مشـــترك 
@ لترامـــب  الشـــخصي  الحســـاب  فـــي 

الرئيـــس  يفضلـــه  الـــذي   realDonaldTrump
 POTUS@ الأميركـــي على حســـابه الرســـمي
الانتقـــادات  وتوجيـــه  إجـــراءات  لإعـــلان 
والتعليقات غير اللائقة أحيانا بحق أشخاص 

من معسكره أو لم يعد راضيا عنهم.
ويبـــدأ الرجـــل الـــذي أكد فـــي الماضي أن 
بوســـعه أن يكون ”رئاســـيا أكثـــر“ من جميع 
أسلافه مع اســـتثنائه أبراهام لينكولن، يومه 
فـــي كل صبـــاح بحملة تغريدات علـــى تويتر، 
غالبا ما تكون نبرتها غاضبة وأسلوبها لاذعا. 
ويتســـاءل الجميع -من الخصـــوم والأنصار 
على حد الســـواء- أي أهمية ينبغي إعطاؤها 

لهذه الرسائل الرئاسية؟
وأثار تعطل حســـاب ترامـــب لوقت قصير 
جـــدلا حـــول الحماية التـــي يتمتع بهـــا هذا 
الحســـاب الشـــخصي والتداعيـــات الخطيرة 
المحتملة التي يمكن أن تتسبب بها أي رسائل 

قد تنسب خطأ للرئيس الأميركي.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر كتـــب بلايك 
هاونشل رئيس تحرير مجلة بوليتيكو ”معرفة 
أن موظفـــا مـــا يمكنـــه إقفـــال هذا الحســـاب 
الشـــخصي أمر يثيـــر الصدمة. مـــا الذي كان 
سيحدث لو كتب رسائل مضللة بدلا من ذلك؟“. 
وأضاف ”جديا، ما الذي كان سيحدث لو كتب 
هذا الشـــخص تغريدة بشـــأن ضربـــة نووية 

وهمية ضد كوريا الشمالية“.
ورحب عدد من مســـتخدمي تويتر بالإقفال 
المؤقـــت لحســـاب ترامب وذهـــب بعضهم إلى 

اعتبار أن الموظف ”يستحق ميدالية“.
فـــي المقابل انتقدت تغريـــدات أخرى ردود 
الفعل المرحبة. وكتـــب أحد المغردين ”يعبدون 

الرقابة ويكرهون حرية الكلام“.
وغرد ترامب ”موظف فاسد اخترق حسابي 
على تويتر منـــذ 11 دقيقة“، وأضاف ”أظن أن 

كلامي حقق هدفه وترك أثرًا“.

ترامب على تويتر.. 

حجب من موظف

تعهدت شـــركة فيســـبوك بمضاعفة عدد الأشـــخاص العاملين ضمن فريقها الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بالسلامة 

والأمـــن عبر الإنترنت، وذلك تحت ضغط مكثف من المشـــرعين والمســـتهلكين لتنظيف منصتها، حيث ســـتتم مضاعفة 

الرقم من ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف موظف، بما في ذلك العمال المتعاقدون، بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الإصلاحات في السعودية تحدث زلزالا في الجزيرة

 اليوم يريدون 

تشريع زواج القاصرات 

العراقيات وغدا ربما 

يقرون قانون السبي

[ انتفاضة على الشبكات الاجتماعية ضد امتهان كرامة المرأة العراقية
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أول شيء تفعله في الصباح 
ابحث عن شخص يجعلك تبتسم

لأن الإبتسامة دائمًا ما تصنع 
يومًا أفضل.

لا تحكي لابنتك قصة سندريلا.
فتاة غبية سكتت على الظلم 

حتى حولتها الصدفة إلى فاشونستا 
فلاحظها أمير شمّام وتزوجها.

قصة مكانها أقرب مقلب للقمامة.

كيف تكون الحياة جميلة! 
سهل جداً! 

لا تخلع طفولتك
#حياة_مؤجلة.

لو كان بن لادن يحمل فكرا نافعا لحوّل 
أفغانستان بتلك الأموال 

إلى بلد إنتاج وصناعة وتعليم 
لكن هو وكل أعضاء القاعدة مشروع 

فساد وهم لا يشعرون.

التفكير في ”الرجيم“ 
يحتاج إلى وجبة لذيذة لاتخاذ القرار..

هناك من يحلم بالنجاح .. 
وهناك من يستيقظ باكراً لتحقيقه.

”المستشرف“..
 هو إنسان تخلى عن رأيه ومبادئه 
وشخصيته الحقيقية من أجل قبول 

شريحة مؤدلجة ومديحها له!

القهوة خمر الكادحين،
وشراب الحالمين..

أوله شغف وآخره هل من مزيد.

ارتباط للتفريغ، تزاوج باليانصيب، 
إنجاب بالخطأ، تكاثر بالاشتهاء، 

تربية باللامبالاة "بالبركة"، 
ثم يتعجبون من المشاكل!

كبار السن قد يرقدون ولا ينامون،
وقد يأكلون ولا يهضمون،
وقد يضحكون ولا يفرحون،

وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم.
(الْيَوْمَ حانَ برهم).

إدوين سموأل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بعض العقول:
شيعي يواجه التطرف الشيعي: شَتَم 

أهله!
سني يواجه التطرف السني: منفتح 

تنويري مناضل بطل يستحق التكريم.

تتتابعوا

  @AJArabic
ــــــذار إلهي..  ــــــة بالمملكة.. إن هزة_أرضي
وسم اســــــتغله مغردون سعوديون للتنديد 
بالتغيرات الإصلاحية في #السعودية

@hamlan2014 
ــــــذار إلهــــــي بســــــبب الإصلاحــــــات في  إن
الســــــعودية! اســــــتغلال الابتلاءات الإلهية 
لتصفية الحســــــابات السياسية لن تراها 

إلا في الخنزيرة قبحها الله.

@meshal0v 
قناة منحطة تستغل أي حدث حتى الأحداث 
الطبيعية، قريباً ستنتهي الجزيرة إذا صار 

هذا أسلوبها الطفولي في الانتقام.

@AbumazanS 
الهاشتاغ لم يســــــتغله مغردون سعوديون 
كمــــــا ذكرتم. من يحاول اســــــتغلاله #قطر 

وشريفة وكلابهما فقط.

@studentscommit
(قضّيت)أكثر من عشــــــرين ســــــنة (وأنا) 
أتابع السياســــــة (وهذه) أول مرة أشوف 
(أرى فيها) قناة تنقل خبر إنذار من الله؟

@Bander150
ــــــرة تحتفل بذكــــــرى انطلاقها  قناة الجزي
الـ٢١ والمتزامنة مع ذكرى وعد بلفور الذي 
قامت على أساسه دولة إسرائيل مزعزعة 

المنطقة كالقناة التحريضية المعادية.

mranalkhlefe 
#الجزيرة_٢١_عاما_من_التأجيج 

الجزيرة هي قناة دجل إعلامي.

@1Alslmania 
ولو صح الكلام أنه عقاب بســــــبب السماح 
للمــــــرأة بدخول الملاعــــــب.. كان أَولى يجي 
(يأتي) زلزال يشــــــيل (يزيل) قطر وشريفة 

من الخريطة بسبب ما فيها من خبث.

@AsemAllam 
ما هذا الإفلاس الإعلامي يا قناة الجزيرة؟



محمـد عبدالهادي

} القاهرة – دفع ارتفاع أسعار الذهب بمصر 
إلـــى مســـتوى مرتفع عقـــب تعويـــم الجنيه، 
صناعـــة الألماس للانتعـــاش ودخول مصانع 
جديـــدة عالـــم إنتـــاج الحجر الأكثـــر صلادة 
وقيمة، وليجد خاتم الزواج الماسي الذي كان 

حكرا على الطبقة الثرية طريقه إلى 
أصابع نســـاء من فئات أخرى من 

المجتمع.
ارتفاع نسب الفقر في مصر 
لم يحـــل دون رغبة الســـيدات 
في الإقبال على اقتناء الحلي 
الثمينة، باعتبارها وســـيلة 
للادخار  وأيضـــا  للزينـــة، 
والاســـتثمار، فهي أفضل 
الجنيـــه  اقتنـــاء  مـــن 

المصـــري الذي تدنت 
قيمته مع الأيام.

كشـــفت زينـــب حســـين (ربة 
منـــزل) أنهـــا باعـــت قطعـــة أرض كانت 

تملكهـــا وذهبت إلى ســـوق الصاغة بوســـط 
القاهـــرة لشـــراء وقيات ذهبيـــة، ففوجئت أن 
الألماس انخفض سعره وســـألت أحد الباعة 
ممن تتعامل معهم منذ فترة، فنصحها باقتناء 

الألماس.
وأشارت لـ“العرب“ إلى أنها حققت هدفين 
في وقت واحــــد؛ امتلكت الألمــــاس الذي كان 

حلم حياتها  تتفاخر به أمام صديقاتها، وفي 
نفــــس الوقت تحقــــق ربحا إذا مــــا فكرت في 
بيعه. وقال شـــريف جمال مدير مصنع ألماس 
فـــي القاهرة، إن ارتفاع أســـعار الذهب بمصر 
أنعش مصانع الألماس بزيـــادة مبيعاتها من 
القطـــع الصغيرة جـــدا، فـ“الشـــبكة“ المكونة 
من خاتـــم ودبلة لا تتجاوز 8  آلاف جنيه (450 
دولارا)، وهذا المبلغ يكفي لشراء 15 غراما من 

الذهب فقط.
ويمثـــل اقتنـــاء الألمـــاس أيا 
كان حجمـــه نوعـــا مـــن 
الوجاهـــة الاجتماعية، 
علـــى  مقتصـــرا  وظـــل 
الأغنيـــاء فقـــط، لتشـــهد 
الفتـــرة الأخيرة تزايدا في 
الصغيرة  الخواتم  مبيعات 
من الألماس التي يســـميها 

المصريون ”سوليتير“.
وســـجل الذهـــب أعلى 
مســـتوى لـــه منـــذ تعويم 
مـــن  نوفمبـــر   11 فـــي  الجنيـــه 
احتســـاب  ويتم  الماضـــي،  العـــام 
ســـعر الغرام بضرب ســـعر الأوقية 
بالبورصة العالمية في ســـعر صـــرف العملة 
الأميركية واقتســـام الناتج على أوزان ثابتة، 
ليبلغ ســـعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في 
شـــبكات الخطبة والزفاف مســـتوى 36 دولارا 

للغرام الواحد.

أن صناعـــة  وأضـــاف جمـــال لـ“العـــرب“ 
الألمـــاس بدأت في الانتعـــاش مع وجود قيود 
على اســـتيراده تـــام الصنع، لتبـــدأ الصناعة 
المحليـــة في تطوير نفســـها وتقليل الاعتماد 
على الطرق التقليدية واســـتبدالها بوســـائل 
أكثر حداثة، خاصة في ما يتعلق بالتصميمات 
التي باتت معظمها تنفذ ببرامج ثلاثية الأبعاد 

بدلا من الشمع اليدوي.
وتمر صناعـــة قطع الألماس بــــ11 مرحلة 
بينهـــا تســـع مراحـــل تتعلق بصناعة جســـم 
الخاتـــم الذهبـــي قبـــل تركيـــب فـــص ألماس 
عليـــه، ويبدأ الإنتاج برســـم على الورق يحدد 
فيه الشـــكل الكلي وعدد الفصوص وترتيبها، 
لتنتقل بعدها إلى مرحلـــة التنفيذ اليدوي أو 
الآلي عبر ماكينة تســـمى ”الـــكاد“، ثم مرحلة 
تتـــم فيها صناعة  تســـمى ”تفتيح الكاوتش“ 
نمـــاذج للقطعـــة المطلـــوب تصميمهـــا على 
نمـــوذج من ”الكاوتشـــوك“ ثم حقنها بشـــمع 
سائل، وسبكها وصياغتها ليبدأ بعدها وضع 

سائل الذهب في النموذج المراد تجهيزه.
وتأتـــي مرحلـــة ”الجـــلا“ التي يتـــم فيها 
تنظيـــف القطعة حتى تبـــدو أكثر رونقا تليها 
الدمغـــة بختم يوضـــح العيـــار المكونة منه، 
ثم مرحلة التركيـــب بوضع فصوص الألماس 
الصغيرة على جســـد القطعة، وأخيرا مرحلة 
الجـــودة التـــي يتم فيهـــا التأكد مـــن مطابقة 

المنتج النهائي للنموذج الأصلي.
مصريـــة  الخامـــات  جميـــع  وأصبحـــت 
يتـــم  التـــي  الكريمـــة  الأحجـــار  باســـتثناء 
اســـتيرادها من الخارج، لكن هناك عدة عقبات 
تقف فـــي طريق الصناعة فـــي مقدمتها فرض 
جمـــارك مرتفعـــة، ونقـــص العمالـــة المدربة 
وعـــدم اهتمـــام الحكومـــة بهـــذا الملـــف. ولا 
توجد إحصائية رســـمية حـــول واردات مصر 

من الألماس، لكـــن أصحاب المصانع يؤكدون 
أنهـــا تتزايد، ووصـــل حجم صـــادرات مصر 
من الأحجـــار الكريمة والحلي 2.5 مليار دولار 
خلال عـــام 2016 مقابل 638 مليـــون دولار في 

2015 بنسبة ارتفاع بلغت 303 بالمئة.
وأوضح ســـامح جاب الله صاحب مصنع 
للألماس لـ“العرب“، أن جودة المنتج المصري 
في الســـنوات الأخيرة تزايدت وباتت مشابهة 
تقريبا للمستورد، ما شجع على البيع المحلي 
والتصدير إلى بعض الأسواق الخليجية، لكن 
المشكلة التي تواجه الصائغين هي الحصول 
على الذهب الذي يستخدم في صناعة الخاتم.

وتوجـــد أربعـــة معايير لتقييـــم الألماس 
أولها النقاء، فكلما زادت الشـــوائب كلما قلت 
قيمـــة الحجر، ثـــم القطع الذي يحـــدد لمعانه 
وبريقـــه، وتوجد عدة درجـــات للنقاء تبدأ من 

وهو أنقى درجات اللون  الحرف ”دي“ 
وصولا إلى ”زد“، وأخيرا معيار الوزن 

الذي يقاس بالقيراط (20 غراما).
ولفت جاب الله إلى أن جميع 

يتـــم  الكريمـــة  الأحجـــار 
اســـتيرادها من الخارج، 
أما الذهب فيتم شـــراؤه 

المحليـــة  الســـوق  مـــن 
ومعظمه ذهب قديم تتم إعادة 
تدويره بســـبب ندرة الذهب 

الجديد.
عـــن  الألمـــاس  ويتميـــز 
الذهب بإعطاء الحرية للزبون 
لاختيار التصميم الذي يريده 
ليتم تنفيذه، مضيفا أن هناك 

زبائن يطلبون منه بعض 
التـــي  الغريبـــة  القطـــع 
لا يســـتطيع تفســـير ما 

ســـيفعلون بها، كبعض القطع الأخرى القابلة 
للفقدان بســـهولة كأظافر من الألماس، بجانب 
ملاعق وأدوات مائدة مطرزة بالحجر النفيس.
ويكـــون جســـم ”الخاتـــم الأساســـي“ من 
الذهب الأبيـــض في غالبية الأحـــوال، وهناك 
خواتم من ”البلاتين“، ليســـت منتشرة بسبب 
غلاء سعرها وصعوبة تشكيلها، ويتم حساب 
الســـعر بتقدير وزن جسد الخاتم منفصلا عن 
الفصوص بطريقة حســـاب أســـعار الذهب ثم 

يضاف سعر الفصوص.
التكنولوجيـــة  الوســـائل  تقـــدم  ورغـــم 
لكشـــف الألمـــاس الأصلي مـــن الصناعي، إلا 
أن المصرييـــن لا يزالـــون يعتمدون على طرق 
تقليديـــة فـــي التعـــرف عليه بإجـــراء اختبار 
الضباب؛ بوضع الحجـــر أمام الهواء الخارج 
مـــن أنفاســـهم لتكويـــن الضباب على ســـطح 
الحجـــر فالألمـــاس الحقيقـــي يمتص 
البخار بســـرعة فائقـــة، وإذا ظل على 
الألماس أكثـــر من ثانيتيـــن يعتبرونه 

غير أصلي.
وهناك عدة طرق يمكن 
من خلالها التأكد من 
أن الماســـة أصليـــة أم لا، 
من خلال العدســـة المكبرة 
للزبون  توفيرهـــا  يتم  التي 
حـــال طلبـــه، بجانـــب 
الشـــكلية  الاختبارات 
فالماس الحقيقي لا يتضمن 
خدوشـــا كمـــا يمكنه خدش 
أي ســـطح زجاجي آخر لأنه 
الحجر الأكثر صلادة وقوة، 
الضوء  بتشـــتيت  ويتسم 
بما يعوق الرؤية السليمة 

من خلاله.

} صنعاء – يعاني صناع المشغولات اليدوية 
وعلى رأسها صناعة الحلي في اليمن من ركود 
تجارتهم بســـبب الظروف الأمنيـــة في البلاد، 
التـــي انعكســـت بقوة علـــى قطاع الســـياحة. 
ويقول تجار وحرفيـــو الحلي ”إن الإقبال على 
شـــراء الحلي تراجع بسبب الظروف التي تمر 

بها البلاد“.
ولم تنزع الظروف الصعبة وركود التجارة 
مســـحة الجمال عـــن الحلـــي، فمازالـــت هذه 
الأشـــغال اليدوية تمتاز بالجمال والدقة وهي 

مستوحاة من روح التراث اليمني العريق.
ويســـتخدم الصائغون في صنعاء القديمة 
الفضة والعقيق اليمني والنحاس وغيرها من 

الخامات في صناعة الحلي.
وتعتبر المشغولات الفضية إحدى الحرف 
الهامة التي اشـــتهر بها اليمن عبر المئات من 
السنين، وقد أثبتت الحفريات الأثرية والعلمية 
وجـــود مشـــغولات فضيـــة تعـــود إلـــى عصر 
الحضارات القديمة. وقبل انتشـــار النقود في 
العالم كانت الفضة اليمنية تتبوأ مكانة سامية 

كرمز للثراء والقوة في العصور القديمة.
 وكانت الفضـــة في اليمن مصـــدرا للقوة 

والجمال، وتحرص اليمنيات 
علـــى ارتـــداء الحلـــي 

مـــن الفضة فـــي جميع 
الأوقات والمناسبات 

وسيلة  باعتبارها 
اهتمـــام  لجـــذب 
الرجال، وبالمقابل 

كان الرجال يمنحون 
زوجاتهـــم مهـــورا 

مـــن الفضـــة، لأن قيمـــة المرأة 
ووجاهتهـــا تتوقفان على كمية 

الفضة التي تمتلكها.
الحلـــي  حرفـــة  وعرفـــت 

والإكسسوارات الخاصة بالمرأة منذ 

عصر ملكـــة اليمن بلقيـــس، إذ كانت من أكثر 
ملكات العالم اهتمامـــا بالحلي والمجوهرات 

والأحجار الكريمة.
وتتميز صناعة الحلي من الفضة في اليمن 
بدقـــة زخارفها، وتتمثل في الأســـاور والقلائد 
والخلخال والكردان وغطاء الصدر، إلى جانب 
الأقراط. ونقشت السيوف والجنابي والخناجر 
والبنـــادق والصناديق الخشـــبية والفوانيس 

وأباريق القهوة والمباخر وزخرفت بالفضة.
وتجمـــع زخـــارف الحلـــي الفضيـــة بيـــن 
التشكيل الحر بكل ما تحويه الذاكرة الشعبية 
وبين التشـــكيل الهندسي، فهي صناعة حرفية 
تعمل أيـــادي الصنـــاع على تحويـــل صفائح 
الفضـــة إلـــى لوحـــات وتحـــف فنية بـــأدوات 
بسيطة منها المطرقة والسندان والقالب وأداة 

نفخ الكير.
وتبـــدأ صناعة الحلي بصهـــر الفضة إلى 
ســـائل ثم يســـكب في قالب مصنـــوع من مادة 
مقاومـــة لدرجات الحـــرارة المرتفعـــة، وبعد 
ذلك يتـــم تبريده بوضـــع القالب على ســـطح 
مـــاء بارد، ثم يطـــرق إلى أن تتكـــون صفيحة 
عريضة ورقيقة يتم تقطيعها وتشكيلها حسب 
الغرض الذي يراد صناعته، مثل حلي النســـاء 
(البناجري)  الأســـاور  مـــن 
والخواتـــم والشلاشـــل 
والأقـــراط  والخلاخـــل 
والحلـــق وأغطيـــة 

الرأس.
يقتصـــر  ولا 
استعمال الفضة 
النســـاء  علـــى 
اليمن  فرجـــال  فقـــط، 
وخناجرهم  سيوفهم  يزينون 
والتـــي  الفضيـــة  بالخيـــوط 
تضفي عليها طابعا جماليا تزيد 

الرجال وجاهة ووقارا.

وظهرت صناعات عديدة للفضة في اليمن، 
كالصناعة البوســـانية والزيدية والمنصورية 
كدلالـــة على الرقـــي الاجتماعي الـــذي وصلوا 

إليه.
ويقول علي شـــامية صاحـــب مصاغة في 
صنعـــاء، إن صناعة الحلـــي والفضيات مهنة 
متوارثـــة عـــن الأجـــداد، فالفضة البوســـانية 
ترجع إلى الصائغ يحيى البوساني الذي برع 
في صناعتها على شـــكل أســـلاك فضية دقيقة 
في وحدات زخرفية هندســـية بديعة، والفضة 
البديحيـــة تعمـــل بطريقـــة الصـــب، والفضة 
الزيدية نســـبة لمدينـــة الزيدية فـــي محافظة 
الحديـــدة وتعتمـــد علـــى الزخـــارف النباتية 
والزخرفة الإسلامية أما والفضة الأكوعية فقد 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى أسرة بيت الأكوع 
والتـــي اشـــتهرت بصناعـــة أغمـــدة الجنابي 
”العســـوب“، وهنـــاك تنوع كبير في الأشـــكال 
والزخـــارف الهندســـية والتطعيـــم بالجواهر 
المختلفة التـــي تجعل من الفضة تحفا نادرة. 
ويعتمـــد صناع الحلي على الســـائحين الذين 
يزورون المواقع الأثريـــة في صنعاء القديمة، 
لترويجهـــا أكثـــر، لكـــن الاضطرابـــات التـــي 
يشهدها اليمن أدت إلى توقف حركة السياحة، 
الأمر الذي أثر ســـلبا على مبيعات المنتجات 

التقليدية بصفة عامة.
ويقول الصائغي محمـــد الحمامي ”عملنا 
مرتبط بالنشـــاط السياحي الذي تعطل بسبب 
الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، فكلما قلنا 

ستهدأ الأمور تعود الفوضى مجددا“.
ويقـــول إبراهيـــم أصلان صاحـــب متجر 
بيـــع حلـــي فـــي صنعـــاء، إن أغلـــب الصاغة 
حولوا محلاتهـــم إلى تجـــارة الملابس لأنها 
تحقق أرباحا أكثر، مضيفـــا أن كل الحرفيين 
في اليمـــن يعانون من الركود بســـبب تراجع 
الســـياحة، ”ونأمـــل أن تتحســـن الأمور حتى 

تستمر الحياة ونحيي تراثنا وثقافتنا“.
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صناع المشغولات اليدوية وعلى رأسها صناعة الحلي في اليمن يعانون من ركود تجارتهم بسبب 

الظروف الأمنية في البلاد، التي انعكست بقوة على قطاع السياحة منذ سنوات.

ارتفاع أســـعار الذهب بسبب تعويم الجنيه جذب السيدات للألماس، فصار بإمكانهن تحقيق ما 

كن يتمنينه طيلة حياتهن بشراء خاتم بفص من الألماس الحقيقي.

طالما جذبت فصوص الألماس المتوهجة المعروضة بواجهات محال الذهب والمجوهرات في 
مصر أعين جميع النساء متمنين أن تكون هدية شريك الحياة لهن في يوم من الأيام، لكن 
أسعارها المرتفعة كانت حاجزا منيعا للاقتراب منها، وأدى تغير الوضع الاقتصادي في 

مصر وتحرير العملة المحلية إلى ما كان مستبعدا قبل عام واحد فقط.

 الألماس يتقدم على الذهب في سوق الصاغة المصري

حلي الفضة في اليمن صناعة عريقة تعاني من الحرب

[ المصريات يقبلن على شراء خواتم بفصوص ألماسية  [ الحرفيون يتعرفون على نقاء الحجر النفيس بطرق تقليدية

حلي

قيود استيراد الألماس 

تام الصنع تنعش 

الصناعة المحلية وتطور 

تصميماتها بوسائل 

أكثر حداثة

قيمة السوليتير بعدد فصوص الألماس تصميمات ببرامج ثلاثية الأبعاد

زخارف ونقوش تليق بالعروس اليمنية
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حلمي الهمامي

} تونــس - يجرّم القانون التونســــي تشغيل 
الأطفــــال القصــــر دون 18 ســــنة، إلا أن النص 
القانونــــي غيــــر كاف لمعالجة ظاهــــرة تفاقم 
تشــــغيل الفتيات كمعينات منزليــــة ما لم يتمّ 
تدعيمه بإجــــراءات رقابية حســــب ملاحظين 

محليين.
وتؤكد التشــــريعات القانونية أن تشــــغيل 
الأطفــــال يعد اســــتغلالا اقتصاديا من شــــأنه 
أن يمس من ســــلامتهم الجســــدية والنفسية 
والمعنوية علــــى معنى أحــــكام مجلة حماية 
الطفولــــة فــــي فصلها الـــــ20، كما أنّ تشــــغيل 

الأطفال دون السن القانونية يُعاقب عليه.
وأقــــرّت وزيرة المــــرأة نزيهة العبيدي في 
شــــهر مارس 2017، بوجود ما أسمتها ظاهرة 
”البيع والمتاجرة بالفتيــــات القاصرات“، في 
عدد من الأسواق الأســــبوعية بالبلاد وهو ما 
يؤكد وجود ”أســــواق للنخاســــة“ في أول بلد 

حرّم الرّق سنة 1841.
وقالــــت العبيــــدي أن الــــوزارة تتابع هذه 
الحالات، مؤكدة أن هذه الممارســــات تتنافى 
مع مقتضيات مجلة حقوق الطفل، ومع قانون 
العمل الذي يمنع تشــــغيل الأطفال دون ســــن 

السادسة عشرة.
وتبلــــغ نســــبة العامــــلات بالمنــــازل التي 
تتــــراوح أعمارهــــن بيــــن 12 و17 عامــــا 17.5 
بالمئة يعشــــن بلا حماية ولا يعرفن حقوقهن 
ويعانين من هشاشة بدنية بحكم صغر سنهن 

إلى جانب عدم تأهيلهن وتكوينهن.
قائمــــة  جندوبــــة  محافظــــة  وتتصــــدر 
المحافظــــات المصــــدرة فــــي مجال تشــــغيل 
الأطفال كمعينات منزلية بنســــبة 27.4 بالمئة 
ثم القصرين والقيروان بنسبة 16.4 بالمئة ثم 
بنزرت 9.6 بالمئة، وقد وصل الأمر في محافظة 
جندوبــــة إلى حدّ إقامة ســــوق أســــبوعية في 

الغرض وفق دراسة نشــــرتها جمعية النساء 
التونسيات للبحث حول التمنية.

وقــــال الباحث فــــي علم الاجتماع ســــامي 
إن الخصاصة  نصر في تصريحات لـ“العرب“ 
والانقطاع المبكر عن الدراسة من أهم أسباب 
تشــــغيل القاصرات كمعينات منازل، مشــــيرا 
إلــــى أن المناطق الأقل تنميــــة تعتبر المصدرّ 
باتجــــاه  القاصــــرات  للعامــــلات  الرئيســــي 

المناطق الأكثر ثراء.
وأضــــاف نصــــر ”هنــــاك أولياء للأســــف 
يحملون عقلية أن الفتاة مشــــروع استثماري 
لجنــــي الأموال ولا بد من تشــــغيلها في ســــن 
مبكرة من أجل مساعدة العائلة ماديا“، مشيرا 
إلى ضــــرورة توعيــــة المواطنيــــن بالمخاطر 
النفســــية والبدنيــــة لاشــــتغال الأطفال بصفة 

مبكرة.
وانتقــــد نصــــر ”غيــــاب آليــــات الرقابــــة 
والتبليــــغ عن حالات تشــــغيل القاصرات رغم 

وجود قانون يجرّم مثل هذه الممارسات“.
ودعا الباحث في علم الاجتماع إلى تكثيف 
الحملات التوعوية وإرفاق القوانين الزجرية 

بآليات رقابية للتصدي لمثل هذه الظواهر.
وتؤكد إحصائيات شــــبه رســــمية أن عدد 
المعينــــات المنزليــــات بلغ 78 ألف تونســــية، 
فيما تشــــير أرقام إلى أن العمــــل في المنازل 
يمثل نحو 4 بالمئة من القوى النشــــيطة وأن 
العمــــل بالمنازل يعدّ القطاع الثاني المشــــغّل 

للنساء في البلاد بعد قطاع النسيج.
وقال رئيــــس الجمعية التونســــية للدفاع 
عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريحات 
لـ“العرب“ إنّه ”ليس هنالك معطيات إحصائية 
دقيقة حول ما يحدث للأطفال الذين ينقطعون 
عــــن المــــدارس ويتم تشــــغيلهم، لكــــن ما تتم 
ملاحظته بصورة عامة هو أنّه يتم استغلالهم 
اقتصاديــــا ســــواء كانوا ذكــــورا أو إناثا عبر 

العديد من القطاعات المختلفة“.
وقال الشــــريف إن ظاهــــرة عمالة الأطفال 
موجــــودة فــــي أغلــــب ولايــــات الجمهوريــــة 
ومنتشــــرة بكثرة في مناطق الشــــمال الغربي 
مــــن بينهــــا جندوبــــة وبنــــزرت، معتبــــرا أن 
التراكمات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة 
الفقر والانقطاع المبكر عن الدراســــة، تساهم 

في تفاقم هذه الظاهرة وسط صمت السلطات 
وعدم تفاعلها الجدي لمعالجة هذه المسألة.

وضــــع  ضــــرورة  إلــــى  الشــــريف  ودعــــا 
الطفــــل  تحمــــي  وضوابــــط  اســــتراتيجيات 
مستقبلا من الاستغلال الاقتصادي في أعمال 
لا تناســــب ســــنه وذلك من خلال تأطير الآباء 
وتوعيتهم بمخاطر تشــــغيل الأطفال النفسية 

والبدنية.
وانتقد الشريف غياب آليات إبلاغ عن مثل 
هذه المخالفات القانونية، مطالبا بوضع رقم 
أخضر على ذمــــة المواطنين من أجل الإعلام 
في صــــورة وجود حــــالات لتشــــغيل الأطفال 

القصر.
مــــن  التونســــية،  الســــلطات  وتعهــــدت 
أجــــل الحد مــــن هــــذه الظاهــــرة، بمعاقبة كل 
المتورطين بما يتلاءم مع مصلحة الطفل. كما 
أقــــرت قانونا ينص على تغريم كل ولي يمتنع 

عن إلحاق ابنه بالتعليم أو يســــحبه منه دون 
سن الـ16 بخطية مالية تتراوح بين 200 دينار 
و1000 دينــــار لتصبــــح 2000 دينار في صورة 

العود.
وجاء فــــي الفصل 19 من نص القانون أنه 
يعاقب بالســــجن من ”ثلاثة أشــــهر إلى ســــتة 
أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف 
دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال“، و“يسلط 
نفــــس العقــــاب المذكــــور بالفقــــرة المتقدمة 
على كل من يتوســــط لتشــــغيل الأطفال“، كما 

تضاعــــف العقوبــــة في حالــــة العــــود، وتعدّ 
المحاولة موجبة للعقاب.

وبالمصادقــــة على هــــذا القانون أصبحت 
تونس أوّل دولة مغاربية تمنع نهائيا تشغيل 
من هم أقلّ من 18 ســــنة في المنازل، إذ تعرّف 
مجلة حقوق الطفل في تونس هذا الأخير بأنه 
”كل إنســــان عمره أقلّ مــــن 18 عاما، ما لم يبلغ 

سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة“.
ويعطي قانون عمال المنازل للأشــــخاص 
الحق في تشــــغيل أطفال ما بين سن 16 و18، 
وهو مــــا لم يعد متاحــــا مع الفصــــل الجديد 
الــــذي منع هذه الإمكانية بشــــكل نهائي، وهو 
ثاني تعديل يطرأ على ســــن تشــــغيل الأطفال 
فــــي العمالــــة المنزليــــة بتاريــــخ تونس بعد 
الاســــتقلال، إذ كان المنع محصورا في من هم 
أقل من 14 عاما في قانون 1965، ثم تغير العمر 

في تعديل عام 2005 إلى 16 عاما.
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كشـــفت دراســـة أن شـــرب كوب من عصير الكرز قبل الذهاب إلى النوم يمكنه تمديد ساعات النوم بمقدار ساعة و24 دقيقة كل 

ليلة، ووجدت أن العصير يحتوي على مركبات تمنع إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي ترتبط بنقص ساعات النوم.

رغم تشــــــديد العقوبات من الحكومة التونســــــية على مشغلي الفتيات القاصرات كمعينات 
منزلية إلا أن الظاهرة بصدد التفاقم وهو ما يطرح تســــــاؤلات حول جدوى ترسانة قوانين 
غير مفعلة على أرض الواقع. ويرى أخصائيون أن الفقر والانقطاع المبكر عن الدراســــــة 
خاصة في المناطق الفقيرة من أهم أسباب استغلال الأطفال في مثل هذه المهن الشاقة.

[ الفقر والانقطاع المبكر عن الدراسة من أهم أسباب تشغيل القاصرات  [ ترسانة قوانين زجرية تنقصها الإجراءات الرقابية
تشغيل القاصرات في تونس سبيل المناطق الفقيرة لكسب القوت

 الفقر يهدد الفتيات

أسرة

} زيورخ (سوسرا) - كشفت دراسة سويسرية 
حديثـــة أن الأشـــخاص الذين يســـيرون أثناء 
النـــوم هـــم الأكثر عرضـــة لعمليـــة ”التوجيه 
حتـــى عندمـــا يكونون مســـتيقظين،  الآلـــي“ 
وهـــو ما يجعلهـــم يتمتعون بمهـــارات تفوق 

الأشخاص الطبيعيين.
وتوصل الباحثون إلى هـــذه النتائج بعد 
إجـــراء اختبارات لعدد من الأشـــخاص الذين 
يسيرون أثناء النوم، وهو ما يعرف طبيا باسم 
”السرنمة“ أو ”الجُوال“، وهو أحد اضطرابات 
النوم، ويحدث خلالها قيام المريض بأنشـــطة 

من ضمنها المشي.
وقـــال الباحثـــون إن الأشـــخاص الذيـــن 
يميلون إلى الســـير أثناء النـــوم هم أقل تأثرا 
بالحاجـــة إلى العودة للـــوراء عند بلوغ هدف 
ما، حيث أنهـــم أقل ترددا في اتخاذ القرارات، 
كمـــا أنهم كانـــوا قادرين على الاســـتمرار في 
المشـــي علـــى النحـــو الطبيعي. وفـــي مقابل 

ذلـــك كان الأشـــخاص الذيـــن لا يعانـــون من 
اضطرابـــات النـــوم أكثر ميـــلا للتخلص من 
المهـــام الموكلة إليهم في وقـــت مبكر، وهذا ما 
يشـــير إلـــى أن الذين يعانون من ”الســـرنمة“ 
يمتلكـــون مزايـــا ومهـــارات متعـــددة مقارنة 

بالأشخاص الطبيعيين.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أن المصابين 
بهذا النوع من اضطراب النوم، يمكنهم القيام 
ببعض الأشـــياء المعقدة بالإضافة إلى المشي، 
مثل ارتداء الملابس وقيادة ســـيارة أو العزف 
علـــى آلة موســـيقية، ويؤثر هـــذا الاضطراب 
على 2 إلـــى 4 بالمئة من البالغين، وأكثر من 10 
بالمئة من الأطفال علـــى الرغم من أن معظمهم 
سيتخلص من هذا الاضطراب بمجرد الوصول 

إلى سن البلوغ.
ومـــن جانبه قـــال الباحث أوليفـــر كاناب، 
وهـــو محاضـــر في علـــم الأعصـــاب الإدراكي 
في جامعة ســـنترال لانكشـــاير، إنه ”لم يعرف 

ســـوى القليل عن علامات الســـير أثناء النوم، 
وذلك أساســـا بســـبب صعوبـــة التحقيق في 
هذه الحالة تجريبيا“، وأضاف ”تقدم أبحاثنا 
رؤية لهذه الاضطرابات في النوم، وتوفر صلة 

علمية واضحة بين العمل والوعي والنوم“.
إلـــى  المشـــاركين  البحـــث  فريـــق  وقســـم 
مجموعتـــين الأولى من المرضـــى والثانية من 
الطبيعيـــين، وطلب مـــن كليهما  الأشـــخاص 
ارتداء سماعات الواقع الافتراضي والسير مع 
”الرموز الافتراضية“ نحو الهدف المرئي، ومن 

ثـــم طلب من المشـــاركين تكرار المهمة بالمشـــي 
إلى الوراء في ســـبع خطوات، وسجل العلماء 
سرعة المشـــي ودقة الحركة لدى المرضى أثناء 
قيامهـــم بذلك، بينما كانت حركة الأشـــخاص 
العاديين أكثر بطئا بشكل ملحوظ عند الرجوع 

إلى الوراء.
وأوضـــح المؤلف المشـــارك في الدراســـة، 
الأســـتاذ أولاف بلانكـــي، رئيـــس مختبر علم 
الأعصـــاب الإدراكي فـــي مدرســـة بوليتكنيك 
فيـــدرال لـــوزان في سويســـرا قائـــلا ”وجدنا 
أن المصابـــين باضطرابات الســـرنمة واصلوا 
الســـير بالســـرعة والدقة ذاتها كما كانوا من 

قبل، وكانوا أكثر وعيا لتحركاتهم على 
عكس المشاركين الطبيعيين“.

كما قـــال ”البحث يعـــد الأول من 
نوعه في توفير المؤشـــرات الحيوية 
الهامة للمصابين باضطراب الســـير 

أثناء النوم“.

جمالالشخص الذي يسير أثناء النوم يتمتع بمهارات تفوق الانسان الطبيعي

} أفـــادت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية 
بأن لـــكل قوام بنطـــال جينز يناســـبه، 
أي يـــداري عيوبه ويســـلط الضوء على 
مواطن جمالـــه. وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أنـــه يتم اختيار 
بنطال الجينز ذي القصة المناسبة 

بناء على أشكال القوام التالية:
الساعة الرملية: يمتاز قوام 
الساعة الرملية بالمنحنيات 
المفعمة بالأنوثة. ويتناغم مع 
هذا القوام بنطال السكيني 
الملتصق بالجسم.

التفاحة: يمتاز قوام 
التفاحة بخصر نحيف 
وساقين رشيقتين، بينما 
يكون الوسط أعرض 
بعض الشيء. ويعد 
الجينز ذو الوسط 
العالي مناسبا لهذا 

القوام.
ويمتاز  الكمثـــرى: 
بخصر  الكمثرى  قوام 
الشيء  بعض  أعرض 
والأرداف  الأكتاف  من 
وأفخاذ أكثـــر امتلاءً. 
ويبـــدو هـــذا القـــوام 
رشـــاقة  أكثر  بمظهـــر 
مـــع الجينـــز بقصّـــة   الأرجل 
الواسعة بعض الشيء. ويراعى 
أيضا أن يكون الجينز ذا جيوب 
تبدو  كـــي  ومنخفضة،  صغيـــرة 

الأرداف أكثر نحافة.
القامـــة القصيرة: ينبغي على 
المرأة ذات القامة القصيرة اختيار 
جينز ذي قصّة مســـتقيمة ووسط 

عال لإطالة القوام بصريا. 
القامة الطويلة: معظم موديلات 
البنطال تبدو قصيرة بعض الشيء 
مـــع المـــرأة ذات القامـــة الطويلـــة. 
ويمكـــن للمـــرأة ذات القامـــة الطويلة 
اختيار جينز يصل طوله إلى الكاحل.

} اليوم، كانت عاصفة أخرى، ضمن سلسلة 
متتابعة من إنذارات فصل الشتاء الغاضب. 

تهاوى واحد من الألواح الخشبية في 
سياج الحديقة، مثلما يحدث في كل مرة، 
وريثما يتم شراء لوح جديد وتثبيته بدلاً 

عن القديم، سيكون جزء من الباحة الخلفية 
للمنزل في مرمى الغرباء؛ كبار السن 

يتسلون خلال أوقات فراغهم في مزرعة 
متاخمة للمنزل، ثعالب، أوراق أشجار 

كثيرة تركها الخريف من دون أن يكنسها، 
عيون غير ودودة لكلب الجيران الضخم ذي 
السحنة المخيفة، الذي قضيت وقتاً طويلاً 
في محاولة إقناع نفسي بأنه حيوان طيب 

شأنه شأن بقية الكلاب الوديعة في شارعنا، 
من دون جدوى.

جدران الخصوصية تنهار أحياناً 
بفعل العواصف، وفي أحيان كثيرة بسبب 
أحدث صيحات التقنية؛ أجهزة ذكية فوق 
العادة بتحديثات غير بريئة لاقتحام حياة 
الناس. في عالمنا الافتراضي هذا، لم يعد 

بإمكان أحد أن يبقى حزينا أو سعيدا 
أو مصابا بالاكتئاب الموسمي من دون 

أن تظهر ملامحه بالتفصيل، بتجاعيدها 
وتعرجاتها،على شاشة هاتفه النقال، وعلى 
صوره في الفيسبوك، في لون النغمات التي 

يستقبل بها مكالماته الهاتفية وحتى في 
المسحة الضبابية الخفيفة، التي يتركها 

صوته في صندوق رسائل الأصدقاء والغرباء 
على حد سواء، هؤلاء الذين يتابعون حياتنا 

الشخصية الإلكترونية كصفحة مهترئة في 
كتاب يطالعونه بشغف في لحظة ما، ثم 

يتركونه بإهمال على طاولة الشاي لإتمام 
طهي الطعام ومواصلة نهار عملهم المكتظ.

مثل عاصفة هوجاء، في يوم ما، 

ستبتلعنا هذه التقنية ولن تبقى فينا سوى 
أجساد خاوية تعمل بالريموت كونترول، 

تنفذ أوامر جهاز ما في المطبخ وتتبع 
تعليمات روبوت في غرفة المعيشة، أجساد 

تتحرك بأمر من شاشة وامضة ووجوه تبكي 
بأمر من شاشة أخرى.

ستسمح لنا التعليمات بفعل أي شيء 
يخطر في بالنا، لكنها لن تسمح لنا بممارسة 

حياتنا البشرية؛ فكل ما نراه ونسمعه في 
يومياتنا أصبح محض افتراض، صور، 
ألوان، أصوات وأشخاص افتراضيون، 

بملامح افتراضية وقلوب افتراضية ومشاعر 
مثلها، افتراضية.

الشيء الوحيد، الحقيقي، الشيء الذي 
يمكننا أن نلمسه؛ هو تراكم السنوات في 
عمرنا القصير، ففي وسط لهاثنا في لجة 
هذا العالم الافتراضي المجنون، لن يكون 

بإمكاننا أن نلحظ تقويم الأيام على جدران 
المنزل وهو ينزع عنه أوراقه بسرعة مخيفة، 

من دون أن يسمح لنا حتى بالتقاط 
أنفاسنا! هل بقي شيء ما لم 

تسحقه جيوش التقنية التي أتت 
على أخضر يومنا ويابس أحلامنا؟ 
ربما، هنالك سر ما.. ما زلنا نحتفظ 

به في مكان قصيّ من خصوصياتنا، 
نجحنا في زرعه على وسادة أرقنا، دثرناه 

بحسرة، وظللناه بغيمة صنعتها دمعة 
ضيعت دربها، سر صغير، كنسمة هواء 

عذبة تهب على حبل أيامنا اليابس.
هذا الكنز الفريد؛ الذي ما زلنا نمسك به 
جيداً، نتشبث بأسماله، هو ملكنا الخاص، 

ملاذنا ورفيقنا في ساعات الوحدة الطويلة، 
لن تلمع على حافاته أي ومضات ضوئية 

ولن تتداول محتوياته في أي جلسة نميمة 
إلكترونية. ذكرى حلم جميل، ضاع منا أو 

تركناها يسقط، ببساطة، كرمل ناعم من بين 
أصابعنا وانشغلنا عنه بالسؤال المعقد: من 

منا سيرسم خط النهاية؟

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

حياتنا الافتراضية

لكل قوام جينز يناسبه 
الأشخاص الذين يسيرون أثناء النوم 
هـــم أقل تأثـــرا بالحاجة إلـــى العودة 
للـــوراء عند بلوغ هدف مـــا، وهم أقل 

ترددا في اتخاذ القرارات

◄

معز الشريف:
قوانين منع تشغيل القصر 

غير مفعلة ولا بد من 
إشعار المواطنين بذلك

سامي نصر:
للأسف العديد من الأولياء 

ينظرون إلى الطفلة على 
أنها مشروع استثماري

الدراســـة،  ح المؤلف المشـــارك في
لعلمم لاف بلانكـــي، رئيـــس مختبر 
لإدراكي فـــي مدرســـة بوليتكنيك 
”وزان في سويســـرا قائـــلا ”وجدنا 
ين باضطرابات الســـرنمة واصلوا 
ســـرعة والدقة ذاتها كما كانوا من 

على أكثر وعيا لتحركاتهم
ركين الطبيعيين“.

”البحث يعـــد الأول من  ل
وفير المؤشـــرات الحيوية 
صابين باضطراب الســـير 

.

ني الم المج فت وأض جم مومواطن
بالصحة والجمال أنـــه يتم اختيار
بنطال الجينز ذي القصة المناسبة

بناء على أشكال القوام التالية:
الساعة الرملية: يمتاز قوام
الساعة الرملية بالمنحنيات
المفعمة بالأنوثة. ويتناغم مع
هذا القوام بنطال السكيني
الملتصق بالجسم.
التفاحة: يمتاز قوام
التفاحة بخصر نحيف
وساقين رشيقتين، بينما
يكون الوسط أعرض
بعض الشيء. ويعد
الجينز ذو الوسط
العالي مناسبا لهذا

القوام.
ويمتاز الكمثـــرى: 
بخصر الكمثرى  قوام 
الشيء بعض  أعرض 
والأرداف الأكتاف  من 
امتلاءً. وأفخاذ أكثـــر
ويبـــدو هـــذا القـــوام
رشـــاقة أكثر  بمظهـــر 
مـــع الجينـــز بقصّـــة   الأرجل
الواسعة بعض الشيء. ويراعى
أيضا أن يكون الجينز ذا جيوب
تبدو كـــي  ومنخفضة،  صغيـــرة 

الأرداف أكثر نحافة.
القامـــة القصيرة: ينبغي على
المرأة ذات القامة القصيرة اختيار
جينز ذي قصّة مســـتقيمة ووسط

عال لإطالة القوام بصريا.
القامة الطويلة: معظم موديلات
البنطال تبدو قصيرة بعض الشيء
مـــع المـــرأة ذات القامـــة الطويلـــة.
ويمكـــن للمـــرأة ذات القامـــة الطويلة
اختيار جينز يصل طوله إلى الكاحل.

سمح لنا حتى بالتقاط
بقي شيء ما لم 

أتت  ش التقنية التي
يومنا ويابس أحلامنا؟
سر ما.. ما زلنا نحتفظ

قصيّ من خصوصياتنا، 
رعه على وسادة أرقنا، دثرناه
لناه بغيمة صنعتها دمعة
ا، سر صغير، كنسمة هواء

لى حبل أيامنا اليابس.
ز الفريد؛ الذي ما زلنا نمسك به
ث بأسماله، هو ملكنا الخاص، 
ب ز ي ري ز

نا في ساعات الوحدة الطويلة، 
ومضات ضوئية حافاته أي

محتوياته في أي جلسة نميمة 
كرى حلم جميل، ضاع منا أو 

ط، ببساطة، كرمل ناعم من بين 
شغلنا عنه بالسؤال المعقد: من 

خط النهاية؟
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رياضة

} بغــداد - يأمل فريق القوة الجوية العراقي 
في الاحتفاظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم عندما يقابل مضيفه اســـتقلال دوشنبه 
الطاجيكستاني السبت في المباراة النهائية. 

وأحـــرز القـــوة الجويـــة لقـــب النســـخة 
الماضية بتغلبـــه على بنغالـــورو الهندي 0-1 
في النهائي. ووصف مدرب الجوية، الســـوري 
حسام السيد، مهمة فريقه على ملعب استقلال 
بأنهـــا ”صعبة“، مؤكدا ”ســـنواجه فريقا قويا 
وكنا نأمـــل أن تكون فترة اســـتعداداتنا لهذه 
المبـــاراة أفضـــل، صاحـــب الأرض والجمهور 

سيستفيد من هذين العاملين“.
وأضاف ”مع صعوبة المهمة، لدينا لاعبون 
يتمتعـــون بالخبـــرة والتجربـــة الكبيـــرة في 
خوض مثل هـــذه المباريـــات، وعلينا آن نبذل 
كل ما في وسعنا لإحراز اللقب ونثق بتحقيق 
ذلك“. وبلغ الجوية المباراة الختامية بتخطيه 
الوحدة السوري في نهائي غرب آسيا، فخسر 
أمامـــه ذهابا بهدفين لواحد فـــي ملعب صيدا 
بلبنان في 12 ســـبتمبر الماضـــي، وتغلب عليه 
إيابا بهـــدف دون رد في ملعبه الافتراضي في 
الدوحـــة في 26 منـــه. واكتفـــى الجوية بفترة 
استعدادات محلية وخاض مباريات تجريبية 

مـــع عدد من فرق العاصمـــة بعد أن تعذر عليه 
إقامة معســـكرين كان يخطط لهما في القاهرة 

وأوزبكستان لأسباب إدارية.

كفة الأرقام

يعوّل الجويـــة كثيرا على مهاجمه وهدافه 
حمادي أحمـــد وعلى الدوليـــين الحارس فهد 
طالـــب والمدافع علـــي بهجت ولاعب الوســـط 
أحمد عبدالرضا وصانـــع ألعابه همام طارق. 
وتميـــل كفـــة الأرقـــام والإحصاءات بمشـــوار 
الفريقين في النســـخة الحاليـــة لبطولة كاس 
الاتحـــاد الآســـيوي إلـــى حســـاب اســـتقلال 
دوشـــنبه بســـبب قدرته الهجومية وإمكاناته 
التهديفية بعد أن خاض عشر مباريات فاز في 
ســـبع منها وتعادل في ثلاث وســـجل 22 هدفا 

واهتزت شباكه سبع مرات.
أمـــا القوة الجويـــة فتمكّن مـــن الفوز في 
خمس مباريات وتعادل في أربع وخســـر مرة 
واحـــدة وســـجل 10 أهداف ودخلـــت مرماه 5 
أهـــداف. مـــن جهته، بلغ اســـتقلال دوشـــنبه 
المبـــاراة النهائيـــة لتحديـــد بطـــل النســـخة 
الحالية على حســـاب بنغالورو الهندي عندما 

تغلب عليه 1-0 في ذهاب نهائي شـــرق آســـيا 
وتعادلهما 2-2 إيابا.

ويعدّ الجوية، من أعـــرق الأندية العراقية 
حيث يعود تأسيســـه إلى عام 1931، وهو أول 
فريق عراقـــي يحصل على اللقـــب على الرغم 
من المشاركات المتعددة لفرق الشرطة والطلبة 

والزوراء ودهوك وأربيل.
هذا واختار الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
هـــدف مهاجم القوة الجويـــة العراقي حمادي 
أحمد في مرمى بنغالورور الهندي في المباراة 
النهائيـــة للنســـخة الماضيـــة واحـــدا من بين 
خمسة أهداف لا تنسى في المباريات النهائية 
لبطولـــة كأس الاتحـــاد. ويذكـــر أن الاتحـــاد 
القـــاري قرر إقامة المباريـــات النهائية لبطولة 
كاس الاتحـــاد الأســـيوي بالتنـــاوب مـــا بين 

منطقتي غرب آسيا وشرقها.

مسافة واحدة

وفي ســـياق متصل زار الشيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم العاصمة السعودية الرياض وذلك 
في إطار سياســـة التواصل التي ينتهجها مع 
مختلـــف أركان منظومة كرة القدم الآســـيوية. 
والتقى ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة خلال 
الزيارة مع المستشـــار تركي آل الشيخ رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس 

اللجنة الأولمبية السعودية.
وتم خلال اللقاء استعراض خطط الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القـــدم الرامية إلـــى النهوض 
بمســـيرة كرة القدم الآســـيوية في إطار رؤية 
”آســـيا واحدة.. هـــدف واحد“ التـــي يتبناها 

الاتحاد القاري. 
كما تم اســـتعراض برامج دعم الاتحادات 
الوطنيـــة المقدمـــة مـــن الاتحـــاد الآســـيوي، 
بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة 

القدم الآسيوية.
وأكد ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة أن 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القدم يقـــف على 
مسافة واحدة من جميع الاتحادات الوطنية 
المنضويـــة تحت المظلة الآســـيوية، مشـــددا 
على النهج الراســـخ للاتحاد القاري بتعزيز 
أواصـــر العلاقـــات المتينـــة التـــي تربطه مع 
ســـائر الاتحادات الوطنية بمـــا فيها الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.  القيادة المثالية طريق للألقاب

حلم الاحتفاظ بكأس اتحاد آسيا يراود الجوية العراقي

طموح الوداد المغربي يتحدى خبرة الأهلي المصري في دوري الأبطال
[ رجال عموتة ينطلقون بحظوظ أوفر لارتقاء منصة التتويج  [ أبناء البدري ينشدون تعزيز رقمه القياسي في الفوز باللقب

} القاهــرة - يترقـــب الملايين من المشـــجعين 
المصريين إياب الدوري النهائي لدوري أبطال 
أفريقيـــا في كرة القدم، والذي يجمع الســـبت 
الأهلـــي المصري ومضيفه الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي، معلقـــين آمـــالا كبيرة علـــى إحراز 
النادي لقبه التاسع في المسابقة وتعزيز رقمه 
القياســـي. وبعدما أهدر فرصـــة الفوز باللقب 
عام 2011 عقب خسارته أمام الترجي التونسي 
فـــي النهائي، فإن الـــوداد البيضاوي، الحائز 
علـــى البطولة مـــرة واحدة عـــام 1992، يمتلك 
الحظوظ الأوفر الآن لارتقـــاء منصة التتويج، 
بعدمـــا اقتنص تعـــادلا إيجابيـــا بطعم الفوز 
1-1 مـــن نظيـــره المصري في مبـــاراة الذهاب 
التي جـــرت على ملعـــب برج العـــرب بمدينة 

الإسكندرية السبت الماضي.
ورغم اهتزاز شباك الوداد بهدف مبكّر عن 
طريـــق مؤمن زكريا لاعب الأهلـــي في الدقيقة 
الثالثة من عمر مبـــاراة الذهاب، نجح الفريق 
المغربـــي في اســـتعادة اتزانه ســـريعا ليدرك 
التعـــادل عن طريق نجمه أشـــرف بنشـــرقي، 
وينعش آماله في اعتلاء عرش الكرة الأفريقية 
هذا العام. وبات يكفي الوداد التعادل السلبي 
فقط في لقـــاء الإياب من أجل التأهل لأول مرة 
في تاريخه إلى بطولة كأس العالم للأندية التي 
ســـتقام في الإمارات العربية المتحدة الشـــهر 
القـــادم وتكـــرار الإنجاز الذي حققه منافســـه 
العتيد الرجاء، الذي شارك في النسخة الأولى 

لمونديال الأندية عام 2000 بالبرازيل.

ويتســـلح الـــوداد خلال المبـــاراة بمؤازرة 
عاملـــي الأرض والجمهور، اللذيـــن كانا لهما 
مفعـــول الســـحر طـــوال مســـيرة الفريق في 
النسخة الحالية للبطولة، التي بدأت في شهر 
مـــارس الماضي. ولم يعرف الوداد ســـوى لغة 
الانتصار خـــلال لقاءاته علـــى ملعبه، فحافظ 
على ســـجله خاليا مـــن التعـــادلات والهزائم 
في مبارياته الســـت التي لعبهـــا بالمغرب في 
المســـابقة هذا العام، بفضل مؤازرة جماهيره 

الفعالـــة، التي يراهن عليها الحســـين عموتة 
مـــدرب الفريق في المواجهة المرتقبة. وســـجل 
عشـــرة أهداف  الفريق الملقب بــــ“وداد الأمة“ 
خـــلال المباريات التـــي أقيمت بملعبـــه، فيما 
اهتزت شـــباكه مرة وحيدة فقط، وهو ما يعزز 
من ثقـــة الجماهير الودادية فـــي قدرة فريقها 

على تخطي عقبة الأهلي والفوز بالبطولة.

أوراق رابحة

تبـــدو جميع الأوراق الرابحـــة لدى الوداد 
واعدة تمامـــا للقاء المنتظر، فـــي ظل جاهزية 
جميـــع عناصر الفريق الأساســـية باســـتثناء 
الجناح الخطيـــر محمد أوناجـــم، الذي صنع 
هدف التعادل في مباراة الذهاب، عقب تعرضه 
لإصابـــة بالغة على مســـتوى الكاحل ســـوف 
تبعـــده عن الملاعب لمـــدة ثلاثة أســـابيع على 
أقل تقدير. ويعتمد عموتـــة على مجموعة من 
اللاعبـــين الأكفاء فـــي مختلـــف الخطوط، في 
مقدمتهـــم بنشـــرقي، الذي يتربـــع على قائمة 
هدافـــي الفريق فـــي البطولة برصيد خمســـة 
أهداف، بالإضافة إلى وليد الكرتي وإسماعيل 
الحـــداد وعبدالعظيـــم خضـــروف وإبراهيـــم 
النقاش وصلاح الدين الســـعيدي ومن خلفهم 
الحارس المتألـــق زهير لعروبـــي. كما تعززت 
صفوف الفريق بعودة مدافعه أمين عطوشـــي، 

الذي غاب عن لقاء الذهاب بداعي الإيقاف.
ويأمل الوداد فـــي إعادة اللقب إلى المغرب 
مجـــددا بعد غيـــاب دام 18 عامـــا، حينما توج 
 1999 عـــام  بالبطولـــة  البيضـــاوي  الرجـــاء 
علـــى حســـاب الترجي. ونقلت وســـائل إعلام 
مغربية عن مدرب الوداد حســـين عموته قوله 
إن ”التحضيرات غير عاديـــة لأن الأمر يتعلق 
بإياب نهائي دوري الأبطال. نعمل على بعض 
الســـيناريوهات التي قد تحـــدث في المباراة“. 
وتابـــع ”هناك عـــدة احتمالات لكـــن أهمها أن 
نصل لشـــباك الأهلي، ونسجل كي نعرف كيف 
نديـــر دقائـــق المباراة“، مشـــددا علـــى أنه ”لا 
يمكـــن لفريق الوداد أن يتراجـــع للخلف، ولو 
أن نتيجـــة التعادل الســـلبي تؤهلنـــا لمعانقة 
اللقب حيث علينا أن نحتاط لأن الأهلي يتوفر 
(يعتمد) على عـــدة مهاجمين جيدين بإمكانهم 

أن يخلقوا لنا عدة متاعب“.
وقام فـــوزي لقجـــع، رئيس اتحـــاد الكرة 
المغربي، بزيارة معســـكر فريـــق الوداد، برفقة 

ســـعيد الناصيـــري، رئيـــس النـــادي، بمدينة 
الصخيـــرات. وحث فوزي لقجع، لاعبي الوداد 
على تقـــديم مباراة كبيـــرة أمام نـــادي القرن 
بالقارة السمراء، والسعي إلى إضافة لقب آخر 
لخزانة الكـــرة المغربية. وشـــدد رئيس اتحاد 
الكـــرة المغربـــي، علـــى دعمه للاعبـــي الوداد، 
وتوفير كل مطالبهم التي تساهم في نجاحهم 

في البطولات التي يمثلون فيها المغرب.
وفـــي المقابـــل، بـــات يتعين علـــى الأهلي 
الفـــوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر 
مـــن 1-1، للتتويج بلقبه التاســـع في البطولة 
وتعزيز رقمه القياســـي كأكثـــر الفرق حصولا 
عليه. ويحلـــم الأهلي بتكرار ســـيناريو فوزه 
حســـاب  علـــى  و2012،  عامـــي 2006  باللقـــب 
الصفاقسي والترجي التونسيين، حينما سقط 
فـــي فخ التعادل 1-1 ذهابـــا في ملعبه، قبل أن 
يقلـــب الأمور رأســـا على عقب ويفـــوز خارج 

ملعبه إيابا.
وترى جماهيـــر الأهلـــي أن فريقها يمتلك 
القدرة على قلب المعطيـــات في الدار البيضاء 
والعـــودة بـــكأس البطولة من هنـــاك، وهو ما 
ظهـــر بوضوح فـــي مؤازرتها غير المســـبوقة 
للفريق خلال تدريبه الأخير بالقاهرة الثلاثاء 
الماضي قبل السفر إلى المغرب، والتي وصفتها 
صحيفة ديلي ميـــل البريطانية بأنها ”مؤازرة 

مبهرة“.
فـــي المقابل شـــدد حســـام البـــدري مدرب 
الأهلـــي على صعوبـــة المهمة التي ســـتواجه 
فريقه في لقاء الإياب، معربا في الوقت نفســـه 
عن تفاؤله باجتياز تلك المواجهة الصعبة، بما 
يمتلكه من لاعبين يتمتعـــون بالخبرة اللازمة 
للتعامـــل مع مثل تلك المواجهات الحساســـة. 
وصرح البـــدري للمركز الإعلامـــي لناديه ”إن 
المباراة التـــي تقام على ملعب محمد الخامس 
ســـتكون صعبـــة للغاية، لكـــن اللاعبين لديهم 
خبـــرات كبيرة تمكنهـــم من اللعـــب تحت أي 

ضغوط وفي أي ظروف“.

عامل الخبرة

يضم الأهلي مجموعة مـــن العناصر التي 
يتوافـــر لديها عامل الخبرة، حيث يمتلك عددا 
من اللاعبين الدوليين الذين ساهموا في تأهل 
المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم المقبلة 
في روسيا مثل عبدالله السعيد وأحمد فتحي 
ورامـــي ربيعـــة ومن خلفهم الحارس شـــريف 
إكرامـــي. وأضاف مدرب الأهلي أنّ ”الفريق لم 
يكـــن موفقا في لقاء الذهاب رغم الجهد الكبير 
الـــذي بذله اللاعبون، لكـــن لدينا جميعا رغبة 
قوية للغايـــة في العودة بـــكأس البطولة إلى 
القاهـــرة وحجـــز بطاقة التأهل لـــكأس العالم 

للأنديـــة للمـــرة السادســـة“. ويفتقـــد الأهلي 
خدمـــات ثلاثة من أبـــرز عناصره الأساســـية 
بســـبب الإصابة، حيث يتعلق بالأمر بالظهير 
الأيسر التونســـي علي معلول ولاعب الوسط 
المدافـــع المخضـــرم حســـام عاشـــور، وصانع 

الألعاب صالح جمعة.
وخـــلال القـــرن الحالي، لم تغـــب البطولة 
الأقوى والأهم على مستوى الأندية الأفريقية، 
عن خزينة الأهلي أكثر من أربعة أعوام، بعدما 

تـــوج بهـــا أعـــوام 2001 و2005 و2006 و2008 
و2012 و2013.

ويمتلك الأهلي ســـجّلا جيدا للغاية خلال 
مواجهـــات النهائـــي، فخلال عشـــرة نهائيات 
خاضها الفريق المصري طوال مسيرته الحافلة 
في البطولة، لم يخفق في الفوز باللقب ســـوى 
مرتـــين فقـــط. يذكـــر أن الفائز باللقب ســـوف 
يحصـــل علـــى 2.5 مليون دولار، فيما ســـينال 

صاحب المركز الثاني 1.25 مليون دولار.

ــــــع فريقا الوداد البيضــــــاوي المغربي والأهلي المصري لخطب ود الأميرة الســــــمراء  يتطل
والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا العام، بعد مارثون استمر قرابة ثمانية 
أشــــــهر، وذلك عندما يلتقيان السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في 

إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

«أتمنى أن يفوز الأهلي باللقب، مثلما حصد من قبل كأس الكونفيدرالية، مع المجلس الحالي..  

لا يوجد مجلس يعمل لمجد شخصي. الجميع يبحث عن إضافة بطولات للأهلي}.

محمود طاهر
رئيس نادي الأهلي المصري

«جماعية الوداد، وروح لاعبيه، ودعم الجمهور الكبير، والقراءة الجيدة للمدرب الحسين عموتة، 

تجعلني واثقا بقدرة الفريق على تجاوز الأهلي، وتحقيق اللقب الثاني في تاريخ النادي}.

حسن ناظر
لاعب نادي الوداد البيضاوي السابق

صراع الأبطال

الوداد يكفيه التعادل الســـلبي من 

أجل التأهل لأول مرة في تاريخه إلى 

بطولـــة كأس العالـــم للأندية التي 

ستقام في الإمارات

◄

} القاهرة - ظفرت الســــباحة المصرية فريدة 
عثمــــان بجائزة أفضل رياضيــــة أفريقية لعام 
2017 فــــي حفــــل الجوائــــز الســــنوي لاتحاد 
فــــي  ”أنــــوك“  الوطنيــــة  الأولمبيــــة  اللجــــان 

التشيك. 
ونــــال القطري معتز برشــــم جائزة أفضل 
رياضــــي آســــيوي بعد فــــوزه بذهبيــــة القفز 
العالــــي ببطولة العالم لألعاب القوى في لندن 

في أغسطس.
وحصلــــت عثمان على برونزية ســــباق 50 
مترا فراشــــة في بطولة العالم للســــباحة في 
بودابســــت في يوليــــو لتصبح أول ســــباحة 

مصرية تحصد ميدالية في بطولة العالم. 
وحققــــت عثمان البالــــغ عمرهــــا 22 عاما 
رقما قياســــيا مصريّا وأفريقيّا في التصفيات 
وفــــي الــــدور قبــــل النهائــــي ثم فــــي النهائي 
الفضيــــة  علــــى  الحصــــول  فرصــــة  وفقــــدت 
بفــــارق 0.01 ثانيــــة عــــن الهولنديــــة رانومي 

كروموفدجويو.
وقالــــت عثمان بعد تســــلمها الجائزة ”أنا 
ســــعيدة وفخورة بوجودي هنا وأشــــكر أنوك 
علــــى تنظيم هذا الحــــدث الرائع ومنحي هذه 

الجائزة الغالية“. 
وتابعـــت ”أن أكون أول ســـباحة مصرية 
تحرز ميدالية هو أمر رائع. هذه ليســـت فقط 
لحظة تاريخية لي بل لسيدات مصر والعرب 
وأفريقيـــا بشـــكل عـــام“. وواصلت ”أشـــكر 
عائلتـــي ووالـــدي الحاضـــر معـــي واللجنة 
الأولمبية المصرية ومدربي وبلدي على دعمهم 
لـــي“. وأضافت ”أتمنى أن تكـــون هذه مجرد 

البداية“.
وحصد برشم البالغ عمره 26 عاما فضية 
أولمبياد ريــــو 2016 لكن في لندن لم يكن هناك 
ما يحــــول بينه وبين الذهبية محققا 2.35 متر 
والآن يســــتهدف تحطيم الرقم العالمي للكوبي 
خافيير ســــوتومايور والذي يبلــــغ 2.45 متر. 
وقال برشم ”أنا ســــعيد لوجودي هنا وفوزي 
بهــــذه الجائزة. أنا فخور بكل العمل الذي قام 

به المحيطون بي“. 
وواصل ”أعلم أن القفز العالي لعبة فردية 
لكن المجهود الشاق الذي بذله فريقي ومساندة 
بلادي هو من جعلني أواصل العمل“. وأضاف 
”أخيــــرا كلمة إلــــى الرجل في البزة الســــوداء 

وهو مدربي المجد هو الشيء القادم لنا“.

السباحة فريدة عثمان 

◄ حسم لاعب التنس البلجيكي ديفيد أفضل رياضية أفريقية
جوفين، مشاركته في البطولة الختامية 

للموسم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث 
حجز المقعد السابع، ليدور الصراع بذلك 
حول مقعد واحد متبق في البطولة التي 

تنطلق في 12 نوفمبر الجاري. وانضم 
جوفين بذلك في قائمة المشاركين بالبطولة 

الختامية إلى الإسباني رافاييل نادال 
والسويسري روجيه فيدرر والألماني 
ألكسندر زفيريف والبلغاري غريغور 

ديميتروف والنمساوي 
دومينيك ثيم والكرواتي 

مارين سيليتش. ويعدّ 
أبرز المرشحين لانتزاع 

المقعد الثامن في 
البطولة الختامية، 
الأرجنتيني خوان 
مارتين دل بوترو، 

الذي وصل إلى ثلاث 
مباريات نهائية 
خلال الأسابيع 
الثلاثة الماضية 

وتوج بلقب بطولة 
ستوكهولم.

◄ سجل كلاي طومسون 27 نقطة، 
وأضاف كيفن دورانت 24 نقطة ليقودا 

حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى 
الفوز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 
112-92 ضمن منافسات دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وسجّل ستيفن كاري 
21 نقطة ليساعد واريورز في تحقيق 
الانتصار السادس له في الموسم 

مقابل ثلاث هزائم، وتصدر 
مجموعة المنطقة الغربية. 

وعلى الجانب الآخر، سجل 
لاماركوس ألدريدج 24 

نقطة وعشر متابعات، 
وأضاف كايل 

أندرسون 16 نقطة 
ليبيرز، لكن الفريق 

مني بالهزيمة 
الرابعة له في 

الموسم مقابل أربعة 
انتصارات.
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} نابــولي (إيطاليــا) – يتطلـــع نـــادي نابولـــي 
الإيطالـــي إلى تعزيز صفوفـــه بصفقة جديدة، 
لتعويض غيـــاب الجزائري فـــوزي غلام، بعد 
إصابتـــه بقطع في الربـــاط الصليبي. وذكرت 
صحـــف إيطالية أن نابولي يفكـــر في التعاقد 
مـــع ظهير أتلتيكو مدريد الإســـباني، ســـيمي 
فرســـالغكو، خـــلال فترة الانتقالات الشـــتوية 

المقبلة. 
ووضـــع نابولي أليكـــس غريمالدو، لاعب 
بنفيـــكا البرتغالي، بديلا محتملا، حال فشـــل 
فـــي التعاقد مع فرســـالغكو. وســـبق أن لعب 
فرســـغالكو مـــع جنوى ثـــم ساســـاولو، قبل 
الانضمام إلـــى أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين 
يورو، ولعب بصورة شـــبه أساســـية الموسم 
الماضـــي، إلا أن الإصابة التـــي تعرض لها في 

الركبة أبعدته عن الظهور.
ولم يتمكن غلام مـــن إكمال المواجهة التي 
لعبها أمام مانشســـتر سيتي في دوري أبطال 
أوروبـــا الأربعاء الماضي، حيـــث غادر أرضية 
الملعـــب فـــي الدقيقـــة 31 مـــن المبـــاراة، التي 
خسرها الفريق الإيطالي (2-4). وأعلن النادي 
الإيطالـــي، في بيان رســـمي، إصابـــة اللاعب 
بقطع في الرباط الصليبـــي، مما اضطره إلى 

الخضوع لعملية جراحية.

ضربة قوية

يعتبر غياب غلام ضربة قوية لكتيبة المدرب 
ماوريستيو ساري التي تتصدر الترتيب العام 
للدوري الإيطالي لا سيما أن الجزائري يخوض 
موسما اســـتثنائيا في صفوف فريقه حتى أن 

مدربـــه وصفه بأنه ”أحـــد أفضل المدافعين في 
مركزه في أوروبـــا“. ومن المرجح أن يحل بدلا 
عنـــه الألباني هيســـاغ الذي يلعـــب عادة في 
مركـــز الظهير الأيمن على أن يحـــل مكانه في 
هذا المركز كريستيان ماجيو. أما الخيار الآخر 
فهو إشراك الظهير الأيســـر البرتغالي ماريو 
روي الذي يشـــارك في مباريات قليلة منذ سنة 
ونصف الســـنة في صفـــوف نابولـــي وروما 
فريقه الســـابق. وتحدثت الصحـــف الإيطالية 
عن إصابة الجزائري الدولي فوزي غلام، لاعب 

نابولي. وتعرض غـــلام ظهير نابولي لإصابة 
بقطـــع فـــي الربـــاط الصليبي للركبـــة، خلال 
مواجهة مانشستر سيتي بالجولة الرابعة من 
دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي 
انتهت بفوز السيتيزنز بأربعة أهداف لهدفين.

وتحدثت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ 
الإيطالية في غلافها الرئيسي عن هذه الإصابة 
ومـــدى تأثيرها على فريق نابولي. وأشـــارت 
الصحيفـــة إلى إصابـــة فوزي غـــلام بعنوان 
”عملية غـــلام.. دي لاورينتس يدخل الميركاتو“ 

لافتة إلى أن  بديل غلام هو شـــيمي فرساليكو 
ظهير ساســـولو الســـابق والحالـــي لأتلتيكو 
مدريـــد. وواصلـــت الصحيفـــة تعليقهـــا على 
الإصابات، متعجبة من كثرتها في ”السيريا آ“ 
خلال السنوات الخمس الأخيرة وأرجعت ذلك 
إلـــى جنون الفتـــرات التدريبية والضغط على 
اللاعبـــين، مؤكدة أنهم ليســـوا مثل الإنســـان 

الآلي.

تضميد الجراح

يحـــل نابولي، متصدر الـــدوري الإيطالي، 
ضيفا علـــى كييفو في المرحلة الثانية عشـــرة 
للمســـابقة، بعدمـــا تعقدت أمـــوره تماما في 
بطولة دوري أبطال أوروبا. ويســـعى نابولي، 
الـــذي مازال محافظـــا على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم فـــي الـــدوري الإيطالي، إلـــى تعزيز 
تصدّره للمســـابقة المحلية، حيث يبتعد بفارق 
نقطتين أمـــام أقرب ملاحقيه إنتـــر، ولم يفقد 
ســـوى نقطتين فقط خلال 11 مبـــاراة خاضها 
حتى الآن في البطولـــة. ويحتل نابولي المركز 
الثالث في ترتيب المجموعة السادســـة بدوري 
الأبطـــال، بفارق ســـت نقـــاط خلف شـــاختار 
دونتســـيك الأوكراني، صاحـــب المركز الثاني 

المؤهل لدور الستة عشر للبطولة.
وبات يتعين على الفريق الإيطالي الفوز في 
مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة أمام شـــاختار 
وفينورد روتردام الهولندي، أملا في خســـارة 
الفريق الأوكراني أمام مانشســـتر ســـيتي في 
الجولة الأخيـــرة، من أجل حجز بطاقة التأهل 

الثانية عن تلك المجموعة.

} لندن – يواجه أرســـنال وتشيلســـي اختبارا 
صعبا أمام قطبـــي مانشســـتر، عندما تنطلق 
منافســـات المرحلة الحادية عشـــرة من الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم، حيـــث يحل 
الأول ضيفا على مانشســـتر ســـيتي المتصدر، 
ويستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد 
صاحب المركز الثاني. ورغم أن الموســـم لا يزال 
في مرحلة مبكرة تشكل الجولة الحادية عشرة 
اختبـــارا صعبـــا يتطلع أرســـنال وتشيلســـي 
مـــن خلالهـــا إلـــى إثبـــات حضورهمـــا داخل 
إطـــار الصراع على اللقب فـــي الدوري الممتاز. 
ويتأخـــر كل مـــن تشيلســـي وأرســـنال بفارق 
تســـع نقاط خلف المتصدر مانشســـتر سيتي، 
لكنهمـــا يتطلعان إلى تقليص الفارق من خلال 
مباراتـــي الأحـــد. ويحتل مانشســـتر ســـيتي 
المركز الأول برصيد 28 نقطة، ويليه مانشســـتر 
يونايتـــد برصيد 23 نقطة وتوتنهام (22 نقطة) 
وتشيلســـي وأرســـنال برصيـــد 19 نقطـــة لكل 

منهما.
وحقق مانشستر سيتي بداية مثالية بفوزه 
في 9 مباريات وتعادله في واحدة مســـجلا 35 
هدفا ولم تدخل مرماه ســـوى ستة أهداف، أما 
أرســـنال فمنـــي بثلاث هزائم فـــي 10 مباريات 
حتـــى الآن جميعها خارج ملعبه أمام ســـتوك 

سيتي وليفربول وواتفورد. 
ولا يكتفي سيتي بالتألق محليا لأنه انتزع 
بطاقة التأهـــل إلى الدور الثاني من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا قبل جولتـــين من نهاية 
دور المجموعات بعد فوزه على نابولي متصدر 
بطولة إيطاليا 4-2 في عقر دار الأخير الأربعاء 
محققـــا فوزه الرابـــع تواليا فـــي أربع جولات 

وسجل خلالها 14 هدفا.
ويتألـــق في صفـــوف الســـيتيزن أكثر من 
لاعـــب علـــى رأســـهم الأرجنتينـــي ســـيرجيو 
أغويـــرو الذي بـــات أفضل هداف فـــي تاريخ 
النادي بعد تســـجيله الهدف رقـــم 178 في 264 
مباراة لـــه، وتحديدا في مرمـــى نابولي، علما 
أنه يملـــك 7 أهداف في الـــدوري المحلي يحتل 
بها المركـــز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين، 

والأمر ينطبـــق على زميله الإنكليـــزي الدولي 
رحيم ستيرلينغ، في حين سجل كل من الألماني 
ليروي ســـاني والبرازيلي جيـــزوس 6 أهداف 
أيضا. كما يقوم صانع الألعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين بـــدور كبير من خلال تموين زملائه 

بالكرات المتقنة.
ويملـــك ســـيتي لاعبين علـــى دكـــة البدلاء 
لا يقلون شـــأنا عن الأساســـيين؛ فعلى ســـبيل 
المثال لم يبدأ الخماســـي المؤلف من البرازيلي 
جيزوس والإســـباني دافيد سيلفا والبرتغالي 
برنادو سيلفا والعاجي يايا توريه والإنكليزي 
كايـــل ووكر المبـــاراة ضد نابولي لكـــن ذلك لم 
يؤثر على مســـتوى الفريق. أما أرسنال فأمره 
مختلـــف ولا شـــك في أن خســـارة جديدة أمام 
مانشســـتر سيتي ستبعده مبكرا عن اللقب لأن 
الأخير ســـيبتعد عنه بفـــارق 12 نقطة. وأراح 
مدرب أرســـنال الفرنسي أرســـين فينغر جميع 
لاعبي الصف الأول في مباراة فريقه ضد النجم 
الأحمر الصربي التي انتهت بالتعادل السلبي 
وتأهـــل الفريق اللندني إلى الـــدور الثاني من 
مسابقة الدوري الأوروبي، فلم يشارك التشيلي 
ألكســـيس سانشـــيز والألماني مســـعود أوزيل 
والمهاجم الفرنســـي ألكســـندر لاكازيت لتوفير 

جهودهم لمواجهة سيتي.

مواجهة تكتيكية

ســـيكون ملعب ســـتامفورد بريدج مسرحا 
للمواجهـــة المرتقبـــة بـــين تشيلســـي الجريح 
ومانشســـتر يونايتـــد الـــذي يقـــوده مـــدرب  
تشيلسي السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. 

وكانت العودة الأولـــى لمورينيو إلى ملعب 
ســـتامفورد بريـــدج الموســـم الماضـــي انتهت 
بنتيجـــة كارثيـــة لفريقه الذي ســـقط ســـقوطا 
مدوّيا 0-4 أمـــام نظيره اللندني لكنه عاد وثأر 
إيابا بالفوز عليه 2-0 على ملعب أولدترافورد. 
وتكبـــد تشيلســـي خســـارة قاســـية قاريا 
أمام رومـــا بثلاثية نظيفة الثلاثـــاء ولا يدخل 
المواجهـــة في أفضل حالاته لا ســـيما أنه مني 
حتى الآن بثلاث هزائم في 10 مباريات ويعاني 
من مشـــكلة في خط الدفاع خصوصا في غياب 
لاعب الوســـط الفرنســـي نغولـــو كانتي الذي 

عاود التمارين وقد يشارك في اللقاء.
أما مانشســـتر يونايتـــد فيتمتع بالصلابة 
الدفاعية بدليل دخول مرماه أربعة أهداف فقط، 
ونجح الفريق في العودة بالتعادل السلبي من 

ليفربول قبل أن يتغلـــب على توتنهام 1-0 في 
مواجهتـــين ضد الســـتة الكبار هذا الموســـم. 
وتبـــرز المواجهـــة داخـــل المباراة بـــين مهاجم 
مانشســـتر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو 

ومهاجم تشيلسي الإسباني ألفارو موراتا.
إلـــى  للانتقـــال  مرشـــحا  لوكاكـــو  وكان 
تشيلســـي من إيفرتون وموراتا إلى مانشستر 
من ريال مدريد في نهاية الموســـم الماضي، لكن 
الأدوار انعكســـت في النهايـــة، فبقي الأول في 

الشمال وانتقل الثاني إلى لندن.
 وبدأ المهاجمان الموسم بشكل رائع وسجلا 
الهـــدف تلو الآخر لكنهمـــا صاما عن التهديف 
محليـــا منـــذ آخر ســـبتمبر الماضـــي علما أن 
لوكاكـــو يملك 7 أهداف مقابـــل 6 لموراتا. وبعد 
أن بدأ مشـــواره مع يونايتد بطريقة رائعة من 
خلال تســـجيله 11 هدفا في مبارياته العشـــر 
الذين أنفقوا  الأولى مع ”الشـــياطين الحمـــر“ 
75 مليـــون جنيه اســـترليني للتعاقـــد معه من 
إيفرتون، فشـــل لوكاكو في تســـجيل أي هدف 
خـــلال مبارياتـــه الخمـــس الأخيـــرة. ودافـــع 
مورينيو عن مهاجمه البلجيكي واعتبر أنه ”لا 

يمكن المســـاس به“، وذلـــك ردا على الانتقادات 
التي وجهت إلى لاعب إيفرتون السابق بسبب 

عجزه عن التسجيل في الآونة الأخيرة.
 وقال تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي 
حامـــل اللقب ”إنها مباراة يجـــب الفوز فيها.. 
علينـــا تحقيق الفوز فـــي مباريـــات كهذه كي 
نظل في المقدمـــة ونقلص الفارق الذي يفصلنا 
عن الصدارة. ســـنحاول حصـــد النقاط الثلاث 
بتقـــديم كل مـــا لدينا الأحد“. ولكن تشيلســـي 
عليه أن يســـتعيد توازنه سريعا بعد الصدمة 
التـــي تلقاها فـــي دوري أبطال أوروبا مســـاء 
الثلاثـــاء عندمـــا خســـر أمـــام مضيفـــه روما 
الإيطالي 0-3 في مباراة شـــهدت اهتزاز شباك 
تشيلســـي بالهدف الأول بعد 38 ثانية فقط من 

صافرة البداية.

نشوة الانتصار

يتطلع توتنهام إلى الاســـتفادة من نشـــوة 
الانتصـــار على ريال مدريد الإســـباني 3-1 في 
دوري الأبطـــال، لتحقيق نتيجـــة عريضة أمام 

كريســـتال بـــالاس صاحـــب المركز العشـــرين 
الأخير في الدوري الممتاز. وأبدى ماوريســـيو 
بوتشـــيتينو، المدير الفني لتوتنهام، ســـعادة 
هائلـــة بالفوز علـــى ريال مدريـــد حامل اللقب 
الأوروبـــي لكنـــه أكد فـــي الوقت نفســـه على 
ضرورة عـــدم المبالغة فـــي الاحتفال، وتحويل 
التركيـــز ســـريعا نحـــو مواصلة المشـــوار في 

الدوري الممتاز.
وقال بوتشـــيتينو عقب المبـــاراة أمام ريال 
”قدمنا عرضا مذهلا، وحققنا انتصارا عريضا 
علينا الاســـتمتاع به.. ولكننا في الوقت نفسه 
علينا التفكير في مباراة صعبة أمام كريستال 

بالاس يوم الأحد“. 
وتفتتح منافســـات المرحلة الحادية عشرة 
السبت بلقاء ستوك ســـيتي مع ليستر سيتي، 
كمـــا يلتقي ويســـتهام مـــع ضيفـــه ليفربول، 
وسوانزي ســـيتي مع برايتون، وهيديرسفيلد 
مع ويست برومويتش ألبيون، وساوثهامبتون 
مع بيرنلي، ونيوكاســـل مـــع بورنموث، بينما 
يلتقي إيفرتون مع واتفـــورد في ختام المرحلة 

الأحد.

أرسنال يصطدم بمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي

[ اختبار صعب لتشيلسي الجريح أمام مانشستر يونايتد  [ ليفربول يبحث عن استعادة توازنه من بوابة ويستهام
ــــــدوري الإنكليزي لكــــــرة القدم على وقع  تعيش منافســــــات المرحلة الحادية عشــــــرة من ال
ــــــين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين مانشســــــتر ســــــيتي المتصدر وأرســــــنال  مواجهت

الخامس، والثانية بين تشيلسي الرابع ومانشستر يونايتد الثاني.
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{أنا سعيد بما حققته حتى الآن، بتسجيل 8 أهداف في 11 مباراة، الأمور هنا تسير بشكل جيد، 

سواء على مستوى الفريق أو على المستوى الشخصي، والأهم هو مواصلة العمل}.

ماريانو دياز 
مهاجم فريق ليون الفرنسي

{مبـــاراة الكلاســـيكو لها طابع خاص، وهـــذا النوع من المباريات أهم مـــن أي مباراة أخرى، حيث 

نواجه أحد منافسينا وهو بايرن ميونيخ، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة}.

كريستيان بوليستيش 
جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني

البحث عن عرقلة جديدة

توتنهام يتطلع إلى الاســـتفادة من 

نشـــوة الانتصـــار علـــى ريـــال مدريد 

أوروبيا، لتحقيق نتيجة عريضة أمام 

كريستال بالاس

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
على موعد ومكان إقامة نهائي الكأس. 
وسيكون نهائي كأس إسبانيا يوم 21 

أبريل على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ 
الخاص بنادي أتلتيكو بصرف النظر عن 

الفرق التي ستصل إلى النهائي.

◄ ينشغل بوروسيا دورتموند بإبرام 
صفقة هجومية، خلال الميركاتو 

الشتوي، تحسبا للرحيل المحتمل 
للغابوني بيير إيميريك أوباميانغ. 

ويسعى النادي الألماني للتعاقد مع 
جينك توسون، مهاجم بشكتاش التركي.

◄ تحرك لايبزغ الألماني لتحصين 
مدافعه من إمكانية الرحيل لصفوف 
برشلونة الإسباني. وكشفت تقارير 

صحافية عن الشرط الجزائي لمدافع 
لايبزيغ، الشاب دايوت أوباميكانو، 

المطلوب من عدة أندية أوروبية.

◄ يسعى نادي روما الإيطالي إلى تدعيم 
خط دفاعه، من أجل مواصلة مشواره في 
دوري أبطال أوروبا والكالتشيو. ووضع 

روما خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع 
أتلتيكو مدريد، هدفه الرئيسي، خلال 

الميركاتو الشتوي.

◄ أعلن نادي مارسيليا الفرنسي أنه 
فتح تحقيقا داخليا بشأن المشاجرة 

التي وقعت قبيل بدء مباراة الفريق أمام 
مضيفه فيتوريا غيمارايش البرتغالي، 

في الجولة الرابعة من مباريات دور 
المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
أنه يقوم حاليا بإعداد آلية لإطلاق 

أول تصنيف عالمي رسمي لرياضييه، 
سيكون بمثابة المعيار للمشاركة في 
البطولات الكبيرة ومن بينها بطولة 

العالم 2019 لألعاب القوى ودورة الألعاب 
الأولمبية لعام 2020.

باختصار

يصعب تعويض مكانك

إصابة غلام تجبر نابولي على البحث عن بديل

} مدريد – أدت الأزمات التي يعاني منها ريال 
مدريد فـــي الليغا ودوري الأبطـــال إلى إعادة 
التفكير في تدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات 
مهمة. وكشـــفت صحف محلية أن ريال مدريد 
تواصل مع ليفربول للاستفســـار حول موقف 
البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي يعد أحد أهم 

أهداف برشلونة منذ الصيف الماضي.
وينوي بطـــل أوروبا التعاقـــد مع الدولي 
البرازيلي في الصيف المقبل، بدفع المبلغ الذي 

رصدته إدارة الريـــدز للتخلي عنه، والذي قدر 
بـ150 مليون يورو. لكن رغبة اللاعب هي التي 
ستحســـم اختيـــار فريقه الجديـــد، حيث يظل 
برشـــلونة الوجهة المفضلة له حتى الآن، وذلك 
مع رغبـــة النادي الكتالوني فـــي التعاقد معه 

خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وســـوف يســـتغل الفريـــق الملكـــي ابتعاد 
باريس ســـان جرمـــان عن المفاوضـــات حول 
كوتينيو، بسبب مشكلة اللعب المالي النظيف.

يســـعى نـــادي بايـــرن ميونيـــخ  } برلــين – 
الألماني لتعزيز خطـــه الهجومي خلال المرحلة 
المقبلة، خاصـــة بعد تعـــرض الثنائي روبرت 

ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإصابة. 
وأعاد بايـــرن ميونيخ إحياء خطة التعاقد 
مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال 
الإنكليـــزي، خلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
المقبلة. وقالت وســـائل إعـــلام ألمانية إن إدارة 
بايـــرن ميونيخ حاولت التعاقد مع سانشـــيز 

خلال ســـوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بناء 
علـــى طلب مـــن الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، 
مـــدرب البافـــاري الســـابق، إلا أن المفاوضات 
فشـــلت ليتجه الفريق الألماني إلى التوقيع مع 
الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد.

وأعادت إصابة ليفاندوفسكي فكرة التعاقد 
مـــع سانشـــيز، خاصـــة وأن اللاعب ســـيكون 
متاحـــا في يناير المقبل بقيمة مالية منخفضة، 

نظرا لانتهاء عقده في نهاية الموسم.

بايرن يحيي فكرة التعاقد مع سانشيزريال مدريد يخطط لخطف كوتينيو
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} عمــان – منحـــت الســـفارة البريطانية في 
عمان صفة دبلوماسي لقط أردني، كان مشردا 
في أحد شـــوارع منطقة عبدون في العاصمة 

الأردنية عمّان قبل إنقاذه من قبل السفارة.
وأصبـــح هذا القط فريدا من نوعه بعد أن 
حمل صفة دبلوماسي في السفارة البريطانية 

في عمان.
ووفقا لما نشـــرته السفارة على حسابها 
فـــي موقع التواصل الاجتماعـــي  تويتر، فإن 
أردنييـــن علقـــوا قائلين إن للقطـــط حظوظا، 
وجـــاء تعليقهـــم بعـــد أن تبنـــت الســـفارة 
البريطانية القط المشرد من شوارع العاصمة 
عمان، وعينته مســـؤولا عن صيد الفئران في 

السفارة.
وأطلقـــت الســـفارة عليـــه اســـم لورانس 
عبدون، نســـبة إلـــى منطقة عبـــدون الواقعة 
ضمـــن منطقـــة زهران فـــي وســـط العاصمة 
الأردنيـــة، حيث تمّ العثور عليـــه، وفتحت له 

حسابا باسمه على موقع تويتر.
وقالـــت إن ”القط بالمرســـتون مســـؤول 
القطـــط فـــي وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة، 
قـــرر تعيين القـــط لورنس عبـــدون بمنصب 
مســـؤول صائدي القطط في الســـفارة بصفة 

دبلوماسي“.
وأشـــارت إلـــى أن القط عبـــدون هو أول 
قط يعين خارج مكاتـــب وزارة الخارجية في 
بريطانيـــا، ونشـــرت صورا للقـــط المحظوظ 
يرتـــدي طوقا يحمل العلـــم البريطاني داخل 

منزله الصغير في السفارة.

وأثـــار مواطـــن أردني حالـــة من الضحك 
مواقـــع  عبـــر  المواطنيـــن  بيـــن  والفكاهـــة 
التواصل الاجتماعي وذلـــك بتغريدة له على 
حسابه الخاص في تويتر، تعرض من خلالها 
لقصـــة القط عبـــدون الذي عُين في الســـفارة 

البريطانية في الأردن.
وقـــال المواطن أحمد ســـليم في تغريدته 
البريطانيـــة  للســـفارة  عاجلـــة  ”رســـالة 
بخصوص القـــط عبدون الأردني نطالب فيها 
بحمايته من أي خطر قد يواجهه، وذلك خلال 
أداء واجبه الرسمي، ونحن في منطقة عبدون 
نؤكد أن هذا القط كان ملكا لكافة السكان هنا 
وأن تعيينـــه بذلك المنصـــب يتطلب رعايته 
وحمايته بشـــكل دائم فالقط لنا وحق حمايته 

واجب علينا“.
وبحســـب الصورة التي نشرتها السفارة 
مؤخـــرا، فإن القط الدبلوماســـي ظهر مرتديا 
شـــارته الخاصة، ويتجـــول بحرية في أروقة 
المبنى الخاص لسفارة المملكة المتحدة في 

العاصمة الأردنية، متمتعا بمنصبه.
ونشـــر الســـفير البريطانـــي فـــي الأردن 
 إدوارد أوكديـــن،  مقطـــع فيديو على حســـابه 
على تويتر قائلا فيه ”مرحبا بالوافد الجديد 

إلى حرم السفارة“.
التعليقـــات  مـــن  جملـــة  الخبـــر  ولقـــي 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  والتـــداولات 
الاجتماعـــي، فاعتبـــر غالبيّة الناشـــطين أنّ 
للـــكلاب والقطط حظوظـــا أكثر من البشـــر، 
فيمـــا لم يحـــظ الخبـــر بإعجـــاب الكثير من 

الأردنيّين، وهناك من اعتبر ما فعلته السفارة 
البريطانية رســـالة مفادها ضـــرورة الانتباه 

أكثر للحيوانات السائبة والاعتناء بها.

كمـــا أثار حصـــول القـــط المشـــرد على 
الجنســـية البريطانيـــة جـــدلا واســـعا بيـــن 
الشـــباب الأردني وعجت صفحاتهم الرسمية 

علـــى موقـــع تويتـــر بالكثير مـــن التعليقات 
الطريفة التـــي تغبط القط على هذا الحظ من 

التشرد إلى الشهرة والمنصب.

الســــــفارة البريطانية بالعاصمــــــة الأردنية عمان تنقذ قطا أردنيا من التشــــــرد، وتمنحه 
الجنســــــيّة البريطانيّة ووظيفة، حيث عينته دبلوماســــــيا في السفارة برتبة كبير صائدي 
ــــــين الأردنيين نقلت القط  ــــــران، مما أثار ضجة على مواقــــــع التواصل الاجتماعي ب الفئ

المحظوظ إلى عالم الشهرة.

للحظ وجوه أخرى

} الضفة الغربية (فلســطين) – لم يتوقع والدا 
هتلر أبوحماد الفلســـطينيان، يوم أطلقا عليه 
اســـم الزعيم الألماني النازي، كمية المشـــاكل 

التي سيواجهها ابنهما نتيجة ذلك.
ويـــروي هتلر أبوحمـــاد الذي يقـــول إنه 
الشـــخص الوحيد في الأراضي الفلســـطينية 
الذي يحمل اســـم الزعيم المســـؤول عن إبادة 
ســـتة ملايين يهودي خلال الحـــرب العالمية 
الثانية، المضايقات التي يتعرض لها بســـبب 

اسمه.
ويعتبر أبوحماد (41 عاما) شخصا هادئا 
درس الأدب الإنكليـــزي ويعمـــل كنائـــب مدير 
فـــي إحدى مـــدارس الخليل، ويعطي دروســـا 

للبالغين في إطار برنامج لمحو الأمية.
وقـــال أبوحمـــاد الـــذي يقيم فـــي الخليل 
فـــي الضفة الغربية المحتلـــة ”لا علاقة فكرية 
لاســـمي بمـــا فعـــل أدولـــف هتلر، وأنـــا أكره 
أفعاله“، مضيفا أن ”تاريخه غير مشـــرف. وقد 

كان العرب أيضا ضمن قائمته بعد اليهود“. 
وأكد ”أنا ضـــد القتل والعنـــف والجرائم 
ضد الإنســـانية“، موضحا ”لكنني اعتدت على 

اســـمي“، مضيفا ”بدأت مشـــاكلي مع الاســـم 
الـــذي كان غريبـــا علـــى زملائي بالمدرســـة، 
فبعض المدرسين كانوا يهزأون بي ويقولون 
’هايل هتلر‘ (التحية النازية). خلق لي الاســـم 
مسلســـلا من المضايقات لا يزال مستمرا مع 

جنود الاحتلال“.
وتابـــع ”كان عمري 15 عاما، وكنا نســـكن 
فـــي الخليل القديمة عندمـــا اعترضني ضابط 
إســـرائيلي سألني عن اســـمي. قلت له: هتلر. 
فقال لي: أنت مجرم. ونادى على جنوده الذين 
أشبعوني ضربا في كل مكان. أما هو فضربني 
بأعقاب البندقية على وجهي وحطم غضروف 

الأنف الذي لا يمكن إصلاحه“.
وأكد أن اسمه حال دون حصوله على منح 

دراسية للخارج وفرص عمل.
ويطلق العديد من الفلســـطينيين الأسماء 
الأولى لزعماء سياسيين تعاطفوا مع القضية 
الفلســـطينية، على أولادهم، مثل فيدل، نسبة 
إلـــى الزعيم الكوبـــي الراحل فيدل كاســـترو، 
وصـــدام (الرئيـــس العراقـــي الراحـــل صدام 
حسين)، وغيفارا (الثائر الكوبي تشي غيفارا).

ويحمل في الخليل، كارتر أبواسنينة اسم 
الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، عراب 
اتفاقيـــة كامب ديفيد للســـلام بين إســـرائيل 

ومصر التي علق عليها الكثير من الآمال.
وقـــال الإعلامي قيس حســـين عمر ”كان 

اســـمي صـــدام حســـين وصـــار مصدر 
معاناة نفسية وجسدية“.

وأكد أن ”اســـم صـــدام أيضا كان 
ســـببا فـــي عـــدم التحاقي بـــدورات 
إعلامية جرت في الأردن ودول أخرى“.
العـــرب  مـــن  قليلـــة  قلـــة  وثمـــة 
الإســـرائيليين الذين لـــم يتوانوا عن 
إطلاق أسماء شـــخصيات إسرائيلية 

على أولادهم.
وأطلـــق وحيد نيقـــولا على ابنه 
اســـم بنياميـــن نتنياهو فـــي بلدة 
الرامة شـــمال عكا. وقـــال بنيامين 
نتنياهو نيقولا (21عاما) إن اســـمه 

يتسبب له بمشاكل كثيرة، خصوصا 
أنه يوزع مواد تنظيف في شـــاحنة على 

القرى العربية. وفكر كثيرا في تغيير اسمه.

هتلر الفلسطيني يعادي هتلر النازي

} وتلك هـــي إمبراطورية بريطانيا العظمى 
التي غابت الشمس عنها وما ملكت من وراء 
البحـــار، تحتفل وتحتفـــي بذكرى مرور مئة 
عام على وعـــد وزيرها آرثـــر جيمس بلفور 
للملوم إسرائيل بوطن قومي لهم على أرض 
فلســـطين العربيـــة، وبلا مثقال ذرة شـــعور 
بالذنـــب أو الندم أو الخزي، قالت الرئيســـة 
مـــاي ”إننا نشـــعر بالفخر من الـــدور الذي 
لعبنـــاه فـــي إقامة دولـــة إســـرائيل، ونحن 
بالتأكيد ســـنحتفل بهـــذه الذكـــرى المئوية 

بفخر“.
وفي موضع ثان من خطبتها العنصرية 
غيـــر العادلـــة عانـــدت رئيســـة الحكومـــة 
وأضافـــت ”إنّ هذه الرســـالة هي واحدة من 
أهمّ الرسائل في التاريخ، وإنها تظهر الدور 
الحيوي الذي قامت بـــه بريطانيا في إقامة 
وطن للشـــعب اليهـــودي وســـنحتفل بهذه 

الذكرى بفخر“.
قبل ذلـــك بســـنوات بعيدة قالـــت المرأة 
الحديديـــة مارغريت تاتشـــر نفـــس المعنى 
الشـــرير فـــي توصيفها للحـــرب والحصار 
الأســـود ضد العـــراق، وثلّـــث عليهما وجه 
الحربـــاء تونـــي بلير فـــي تزييـــف وترتيل 
آيات الشـــر الأميركية الشـــيطانية الكاذبة، 
التي أفضـــت تاليا إلى غزو وتدمير وتفكيك 

وإفساد بلاد ما بين القهرين حتى الآن.
تلك هـــي جريمـــة الغرب الاســـتعماري 
عموما وهم بارعـــون ليس في قتل وتحطيم 
الضحيـــة، بل لديهم قدرة شـــيطانية دعائية 
هائلة تجعل الضحايا المســـاكين يستقبلون 
قدرهم المميـــت بامتنان كبير، ثم يشـــرعون 
بالنواح وجلد الذات وتحميل أنفســـهم قتل 

أنفسهم.
هـــؤلاء المســـتعمرون الأوغـــاد الذين لم 
تتبـــدل صفاتهم، يطرشـــون آذاننـــا بحديث 
الديمقراطية والحرية وسلة ملونة من حقوق 
الإنســـان، ثم تراهم وشـــركاتهم الاحتكارية 
الحراميـــة الجشـــعة وهـــي تنبـــش مكامن 
الذهـــب والماس والنحاس والبلاتين في قارة 
الجياع أفريقيا، وتحول فقراءها إلى عاملين 
بالســـخرة التـــي لا تتعدى أجورهـــا حدود 

المعدة وغطاء المؤخرة ومجانية الهواء.
في مدينة البصـــرة العراقية التي تطفو 
علـــى بحيرة نفـــط وغاز عملاقة، اســـتولت 
الشـــركات النفطية الأميركيـــة والبريطانية 
على صناعة النفط والغاز هناك، لكنها لم تقم 
ببناء مشـــروع واحد للصناعات التحويلية 
المبتكرة التي تســـتفيد منها المدينة والبلاد 
المنكوبة بغزوهم القذر، بل إن هذه الشركات 
الطماعة لم تبن جسرا أو مشفى أو جامعة أو 
مدرسة، ولم تبلط شارعا واحدا من فضلات 
نفطنا المنهوب، وصارت غطاء وصمام أمان 
للحرامية المحليين في عمليات تهريب النفط 

المستمرة منذ أزيد من أربع عشرة سنة.
لقـــد ســـاهموا دائما بصناعـــة الأنظمة 
والدكتاتوريات العميلة بصنفيها السياسي 
والديني، وكان شعارهم هو أن برميل النفط 
أعز من برميـــل الديمقراطية، فاللعنة عليهم 

حتى يوم يبعثون.

صباح العرب

قالتها تيريزا

} درســدن (ألمانيــا) – تلقـــت مدينة كيمنتس 
في شرق ألمانيا تبرعا يضم مجموعة من 200 
عمـــل فني من الأعمال الدوليـــة عالية الجودة، 
من بينها أعمال لكل من بابلو بيكاســـو وأندي 
وارول، حســـبما أكد أحد المعارض الفنية في 

المدينة.
وتبرعت عائلة باستيان، صاحبة معارض 
فـــي برليـــن، بالأعمـــال الفنية التـــي تتضمن 
لوحات ورسوما وصورا لفنانين مثل بيكاسو 
ووارول، وكذلك روبرت روسشنبرغ وجوزيف 
بويس وســـي تومبلي وجيرهارد ريختر ولوك 

تويمانز.
ويرجـــع تاريخ بعض الأعمـــال الفنية إلى 
أكثر مـــن قـــرن، وأحدثهـــا عمل فنـــي للفنان 

البريطاني المعاصر ديفيد آر إل جونز.
وقالـــت انجريـــد موزينجر مديـــرة متحف 
كيمنتـــس للأعمال الفنية، إن ذلك ”التبرع يعد 

مكسبا مفاجئا كبيرا“.
وأضافت ”إننا نتلقى عدة أعمال، من حيث 
المبـــدأ، صعبة المنـــال“، متابعة لكننا بفضل 

التبرعات حصلنا عليها.
وأوضحـــت موزينجر أن هذا التبرع يعني 
أن مجموعة المعروضـــات الفنية في المدينة 
ستتوســـع بشـــكل ملحوظ خاصة فـــي مجال 

الرسومات.
ومـــن المقـــرر أن تتـــم إزاحة الســـتار عن 
الأعمـــال الفنية فـــي المتحف اعتبـــارا من 12 

نوفمبر الحالي.

التبرع بلوحات بيكاسو 
إلى متحف ألماني

علي السوداني

} طوكيــو – قالـــت إيفانـــكا ترامـــب ابنـــة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ”لا يمكن 
التســـامح مع التحـــرش بالمرأة فـــي مكان 

العمل“.
وشـــددت إيفانكا (36 عاما)، على ذلك أمام 
جمهور من الناس في المؤتمر العالمي للمرأة 

الـــذي يعقـــد حاليا فـــي العاصمـــة اليابانية 
طوكيو. 

وقال ترامب في خطاب بشـــأن المشـــاركة 
النســـائية فـــي الاقتصـــاد ”فـــي الكثيـــر من 
الأحيان، تفشـــل ثقافتنا في مـــكان العمل في 

التعامل مع المرأة باحترام مناسب“. 

وأضاف ”يتخذ ذلك الكثير من الأشـــكال، 
من بينها التحرش الذي لا يمكن على الإطلاق 

التسامح معه“. 
وتأتي تلك التصريحات في أعقاب مزاعم 
ضد صناعة سينما هوليوود، بشأن استخدام 

نفوذها للإفلات من التحرش بالمرأة.

إيفانكا ترامب: لا للتحرش بالمرأة في العمل

السفارة البريطانية بعمان تغير حياة قط من التشرد إلى عالم الشهرة

واسنينة اسم 
ي كارتر، عراب 
ين إســـرائيل 

ن الآمال.
ين عمر ”كان 
ر مصدر

ضا كان
ورات
خرى“.
عـــرب 
وا عن 
ئيلية 

بنه 
لدة
مين
ـمه
وصا

حنة على
غيير اسمه.

ن الأشـــكال، 
على الإطلاق 

أعقاب مزاعم 
شأن استخدام 

لمرأة.
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